ينا 


ناا ۱ 


عطالنيك 


۳7 


http://arabicivilization@. blogspot.com 


| 


ید 
)و 


(۱) تنقيب 


والقشور » فى اللف والدوران فى حلقة مفرغة * 
الامتماض لذلة الانسیاق کرها لرمح وخاز فى قبضة جلاب 
مقنم يدقع فى الظهر ٠‏ الجرى بغير وعى وبلا هدي 
اللهثان التلاحق » البصم الزائغ » اليا 
تقری على الامتلاك ولا تحسن الامساك » ما 
آطبقت عليه الا تساقط منها كالماء من الغربال ٠‏ لهثان 
پنسد ويزيف کل متعة؛يحرق الحاضر۷6 فرق‌بینه وبين 
ماض ومستقبل » اختللت الازمنة ٠‏ کل جمال سراب عابر 
کالبرق كانه وهم » الاکل خطف والهضم عسیر » الجوع 
يئغر كالمغص والشهية معدومة ٠‏ فصام دوب بين المانی 
الالفاظ » اصبحت اللغة فى فم اللاهث مصاصة قصب 
نزفت عصيرها ٠‏ اللاهث مثقل بالدروع » مسدجج 
بالسلاح » انه جاء للارض مجىء بطل بعد نفسه لاروع 
انتصار فى اقدس العارك » نصرة للحق والعدالة وهزيمة 


مطل الاب ۸ 
للباطل والمظالم » ولكنه سینفق کالحیوان دون أن تطا 
قدمه ميدان معركة واد: 

انتهت المعارك الكبرى » لا بغلبة طرف على طرف » بل 
لان الدور « باطة » 4 ينبغىلليصل والبکروبا 
جنبا لجذب وقد عجز كل منهما عن معاودة الهجوم ٠‏ هذا 
سلم تافه اشد فتكا من الحرب الضروس, البطل‌اللاهث 
لا انعقد الغار على جبيئه وهو یرفع لواء النمر » ولا 
سال الدم من جثته الطعينة وهو يستشهد من اجل 
مبادثه » بل يقف وقفة التفرج الابله الذى وصل بعد 
انصراف الحكم وانقضاء اللعب ٠‏ الكاس التى «رفمها الى 
قمه ليطفى بها عطشه اللحوح ليس فيها الا تمالة عكرة 
لقد استحق خدرها السابقرن فى خوض المعارك | 
* يتلفت حوله فاذا كل آخر 
8 2 » ومهذلك 
يتعلق وهمه بان هناككثدرين مثله » ينزعون منزعه » وفی 
وطنه وعبر حدود منيعة من اللغة والجنس والمذاهب 
السياسية » ولكن هيهات له أن يعثر علبهم » ولو قد نجع 
فهو عالم انهم على كثرتهم عجزة مثله » مجسرد اصفار 
تبت طولا او عرضا » وبا طول شقشقتهم بان 
النية یغنی وحده عن اعتناقهم للفضائل التقلد 
والابالاء بحمل عبتها البادظ » واخيرا مدرك هذا اللاهث 
أنه مع عرقه المتصبب كان قد فصد ابضا كل ابمان فى 
قلبه فهو خلو وجدب معا كالصحراء ااودشةانسده 
قارة لانه ذبذه عن ارادة من كثرة الشكرك ؛ وفصده تارة 
لا لشیء الا من شدة الاعياء واللل» لم يعد له مجال 
يمارس فيه حریته الا اعلانه للكفر والالحاد » آو - على 
أحسن الفروض ب اعلانه أنه قد اصطنم لنفسه دبتاً 
مفصلا على قده » لا يهمه آمن به بقية الناس ام لم 


قاحتسوها وارتوت بها 


- حتی آقرب أآربائه ‏ سر محجب 


فرد مزال عن الجماعا ٠‏ ل 
١‏ 2 رد » واذا ارتقى مذهب جماعة 
و ی لام الجر لا ملل 
لحري ف اد یو ری ينها اسان 
هذا هى احساس بالهموم الروحة التی يعائد 2 
العصر الحديث فى بقاع كثيرة من الارض؛أفسر بها 
أمراسه المقلية والبدئية ٤‏ فلا ا ا ر رة 
بالوروت » وبکل اصل قدیم » وتخبطه بين تيارات مختلفة 
متشارية هو الذى اخترعها وارلیبها » كل جدید يرث 
١‏ به واک لبنت جن افيد 

2 بالمنطق وبالفهوم 
ه هي اللا 


المنطق الوحيد المقبول * 1 0 
"اش ا سید وم بد الاق 
المعارك الكبرى - كماتذت- لا بقلبة طرف على طرف ب 

الدود #باطة يبق على رقعة الشطرنج الا 
لان الدور «باطة» » لم يوق على_رقعة. یی 
الملكان » وجمیع المعتقدات الموروثة ‏ كبفية قطع اللعب 
رمى بها فى الصندوق ٠‏ 


مر الاحياب .۱ 


معارك د؛ 


معنا ۳ 

نثذ معناها ومسوغها » مثات من القديسين 
مؤلفة من العباد الصالحير من القديسين ولاك 
من اجل الخلاف 


ام ثلاثة ۰ وآلاف من 
من 
اح وبللمحولالراینین كان 


الزما من ثم قابلة للتطور والتمد. تبدا 
الزمان والمكان ؟ اذا كان ذلك كذلك فیا ی E‏ 
الثانوية التي لا تدخل فى صميم الدين ؟ ومن يضمن ان 
الع 1 اهب هذا الصميم ذاته ؟ واخذ بسال 
یذ س ويراهاطرقا تؤدى الىغاية؛فليس, 

الزامها رخطرما ب اا دی اي لژ 


عطر الاحباب ۱۱ 


بهذا الراى ولا يخجل منه » وهناك من يكتمه فى قلبه 
یل مع ذلث سائرا فى الطريق العبد القديم » اما من 
بة الصدام » اما من شدة المكر ليضمن الحسنیین 
هما اذا تبين بعد الوت ان رايه كان خطأ 
وقد ساعد على هذا الانزلاق عاملان 
الاول : الموجة التي عمث اوروبا فى القرن الماش 
لفصل الدين عن الدولة ٠‏ اصبح الدين دين فرد معزول لا 
جماعة يعتز بها الفرد ۰ آلفی من جواز السفر فى 
فرنسا مثلا سؤال الدولة لك عن دينك » هذا شانك ولیس 
للدولة شان به » اذا اراد رجان الدين أن يفتحوا مدرسة 
فم احرار ولكن الدولة لا تعينها بمليم واحد » لانها 
لقانت إلى جانبها مدرسة لجميع ابناء الشعب بلا فارق 
تفصل الدين عن الدولة بتمى الانظمة 


و 
يه ۰ فى جيب کل بهودی من 
الاقل : جواز اسرائیلی وجواز 
من البلد الذى يقيم فيه وبزعم انه من رعایاه ٠‏ لذلك يخبل 


و 3 
دول آوروبا السيحية فعلوه ایضا فى ترکیا الاسلامية * 
لا عجب أن النائب الذی سلم السلطان عبد الحمید قراد 
عزله توطئة لانشاء برلسان دیمقراطی كان رجلا يهوديا 


عطر الاحياب ۱۲ 


والغريب أن اليوودى كما تحجر داخل حارته تحجر ایشا 
داخل معتقداته » فكل الزوابع والاعاصير التى هبت على 
الدين السیحم, والاسلامى لا نسمع بشیء يمائلها قد هب 
على الدان الموسوى ۰ فلم يكن لانقسامهم الى ث ای 
اثر فى أدابهم وفتونهم او فى سیاساهم » هذا خلاف 
محبوس داخل قمقم مخبوء داخل المد ٠‏ 

والواضح ان انسان العصر الحديث لم يجد فى الدين 
الذى فصله على قده اقل سعادة او اطمثنان » بل اح 
أنه مفطوم عن ثدى امه » ومن هنا صرخاته الدوية التى 
يشكو بها وحدته وضياعه + 

وقد بلغت الثورة على الدين الوروث عن اقوام غرباء 
قمتها فی‌راس رجلمخبول اسمهمتلر » انه جز يعمدو 


وقد روی لنا رما اتلد جلسه لهتا وف 
3 هیرمان رواشننح خبر جلسة لهتلر وهو فى 
عز مجده مع نفر من انصاره » لم ينقطع خلالها عن 
الهجوم على الدين الیدودی والمسيحى وبزک أن النازية 
هى الدين الجديد الذى سيحرر البثر ويرفع عنهم اصرهم 
ويفك اغلالهم ٠‏ دين جديد اساسه المودة الى الطبيية “٠‏ 
ولمل هريمة هذلر لاترجع الى افن رايه فى الحرب فحسب 
بل فى طبيعة الانسان بصفة عامة * 
۰۰۰ 
ثم جدت مذاهب اجتماعية ارادت ان ت 
م ج هب اجتماعية ارادت أن ترقی الى مرتبة 
الدين ‏ وزعمت أن الارد سيجد فيها طمانينته وسمادته 
لها ستحل جميع مشاكله» وتجيب على كل اسئلته ؛ 
وانها جديرة بان يهبها كل قلبه وعواطفه واتقاد ذهنه 
ودمه » انها ايضا تجهل طبيعة الانسان » فكرف لها آن 


عطر الاحباب ۱۳ 


زعم هذا الزعم وهی باعترافها مذاهب مادية لا علاقة لها 

و 5 الكلام عن الدين من قبيل النکت التى 

ك لها قمداء الصالونات » كهذا الذىقال أنه هار فلم 

هذا الاله الذى بتحدثرن عنه ۰۰ هذا نوع من الزاع » 

لا اکثر ولا اقل » ما اسمجه حين يكون الوضوع هو عين 
المد 


الحدیث عل ۳ 
مفصلا على قده هو الصدام بين العلم والدین وزعم العلم 
هو ایضا أنه سیحل كل مشاكله ویجیب ع 
.حتى فى هذا الیدان انتهت مع الاسف معارء 
نت 1 4 اته من أجل كشف 


استاتيكية اسنة » لم يعد 
سان نی العصر 


9 E 
ومنافمه كل بروق المارك السابقة التى لم نکن تنظر الى‎ 
8 * المثقعة بل الى الحق این هو‎ 
ماساة المصر الحديث هى أنه ثمالة کاس » هی فى‎ 
الوصول بعد انتضانی العارك الكبرى » هى فى التحول‎ 
* من الديناميكية الى الاستاتيكية الاسنة‎ 


(۲) محاولة 


۱ 5 
-١‏ هذه محاولة فى الفهم لا فى التقبيم » ساتحدث عن 
تقسيمات ل عن افضليات » قد يوهم ألكد E‏ 
أنه بحث نظری بحت » لا یسفر عن 0 
آي عن اضافةً .جد 4 


فى خطوط والوان ثم يطلب اليهم أن يذهوا بعضها | 
بعض لتتالف منها فى النها. لوح کا لیس لها ل 
وضع واحد » وکانوا یجهلونها من قبل + 

والخيط الذی ينظم صور الفن التباينة التلاحقة لیس 
هو بالخيط الاوحد كما فولعبة الاطنال؛اسح وصت له 
أنه الخيط الاکثر اعتدالاء فليس فى الفن رای اوحد » او 
رای قاطم لا بديل له » أى رای بحذكر الصدق كله لنفسه * 
کل الاحکام نسبية » فملامع الوجه لن تتبين لنا الا فى 


۲ ولا شیء اضر بالفن وأنفع فى آن واحد كما فملت 
كثرة التقسیمات الى مذاهب ثم الى مدارس ۰ تنفعه لان 


عطر الاحباب 16 


هذه التقسيمات الى مذاهب تعکس تطور التاريخ من جيل 
الى جيل فتؤكد قبام الصلة بين الفن والمجتمع » انها 
علامات دالة علی‌آلطریقلانه ضسائع ابدا رراء الافق » 
هیهات للنظرة أن تحدس انحناء‌اته من قادم او أن تقب 
طوله او أن تری غايته » والتقسيم الى مدارس فى الجیل 
الواحد هو بمثابة الاطر التى لا تطلب لذاتها بل لجیع 
الشتات المتجائس وضم اصحاب‌الشبه الواحدجنبا الى 
جنب لينفصل عنهم الغرباء والادعياء ٠‏ المذاهب والدارس 
برامج توزع على سنى الدراسة فى الجامعاث او عناوين 
يسهن الكشف عليها فى دائرة العارف + 

واضرته من حيث تصويرها للانتقال التاريخى من 
مذهب الى مذ ثورة هدامة لا نمی عضوی طبيعى » 


والمبتكر فى کل مذهب جديد ٠‏ 

وزعماء المذاهب الجدي إن كل دت تست 
مجبولون على الزهى والطنطنة بانهم فى جيلهم ابر 
اه » فهم أقدرهم على فهم خصانصه وعلى تبصیره 


عطر الاحباب 11 


بالدور البكر الذى كتب عليه ان ینهض به فى سعى 
الانساذية الدائب للكشف عن الحق والصدق والجمال » 


الهدامة » لا يتورع عن 
الازراء بمن سبقه وتسفيهه والبصق فى وجهه » لو كان 
رجلا لما تكص عن طعنه بختجر ۰.ومثیم راهب الفكر 
المتائق » رب الحجى والنهى » الذى یکتنی بالرفض 
- والرفض عنده قدا 


وانها شعوب عندها الا 
غرانزهم كلها فى الاوج » لم تنحرف اى تفسد ٠‏ فالتمرد 
آذن هو ثورة لبناء على آباء لا على اجداد الجدود . 
ولكن مهلاء كما فعلوا بآبائهم سيفعل بهم ايشا 
ابناژهم ۰۰ َ 
انهم يصورون انلسیم فراشات تعتنق اللور وتسد 
اجنحة وشیها عجب » لا علاقة لها البتة بدیدان الجیل 
الماضى ۰ محال أن يصدقوا أن هذه الفراشة هى هذه 


هطر نپا ۱۷ 


مینبا التی غیبتها الشرنقة ( وانطلاق الفراشة من 
نة له من التحطیم واادوی ما يماش ولادة كل مذهب 
جدید ) هیهات أن یروا أن الانتقال من جين الى جيل ليس 
تحولا من اصل الى اصل بل هو نمي عضوى طبيعى او أنه 
فى آعنف‌صوره ( ميتامورةوز ) » المخلوق واحد والاهاب 
مختلف 

۶ - ولا اقول مع القدماء « هل غادر الشعراء من 
متردم » أو ١‏ لا جدید تحت الشمس » ناننی‌اکره الشمول 
والاحکام القاطعة فى الفن » وانما اقول أن کل جدید 
مبتکر لا يخلى من عناصی موروثة » انها قد تخلی فى 


بن هذا ۱۱ 
بتكر کله » ثم اذا خصصت الادب 
تعبير لابد ان ينصب فى لفظ والالناظ 


الدقة من أزميل النحات آو وضع علامة منمقة فى كراسة 
النوتة بيد ا ملحن انما هى الفاظ كامنة لى الذهن لم تنطق 
لانبا لم تجد وعاءها فى الاون والحجر وااوسیقی ٠‏ 
للفکر لفة واحدة منها الناطق ومنها 

مجبولة على الثبات + : 

5 التحول من جيل الى جيل هو بمثابة تبد 
قبما لتبدل الاذواق » ولكن البدن داخل الثوب لم يتغير » 
واصدق الفن هو الذى يخاطب المعدن الاصيل فى کل 
شمب كما يبدى فى آخر زی له * 


عطر الاحياب ۱۸ 


ولا باس ان أقلد شقشقة المناطقة ناقول : لو لم يكن 
موروث لما كانهناك مباكر » فليسالا بوجود الموروث تتم 
القابلة وتتبين الفروق ٠‏ وما دامت له هذد الوظيفة فوو 
حى وان ثوى فى قبره ۰ كيف نفهم ابسن او بيكيت او 
بيكاسو اذا لم نفهم شسكسبي وبير انديللو وجويا صاحب 
لوحة ٠‏ تفلية النس » ۰ فهل تستطيع أمة متخلفة آن تکنفی 
باقتطاف الثمرة وتزعم أن من ب 
شجرة مماشة 5 


۴ فتح الباء 


اول جملة فى كتاب جومبريش عن تاريخ القن 
تقول : - 

٠‏ ليس فى الوجود شىء قائم بذاته اسمه الفن » ائما 
الوجود هم اللنانون ليس غبر » 

أحببت هذه الجملة الافتتاحية التی اقتطمها وحدها من 
الولف دون نتائجها عنده لانها باستقلالبا هذا 
تفصع رغم ایجازها - عن الزاج الذی جبلت عليه ولا 
حيلة لى فيه ما أكشر لقاءن 
البحث ! ) ٠‏ وتعبر عما 


أحس به وارید آن أقوله » 
دعامة للراى الذى سادلی به فى متاهات تعدد 


اوتقسامات فن الثاری الي مذاهب ومدارس » هی ضقط 
الزناد فى انطلاق تململی الکتوم من النقد فى العصر 
الحدیث - عصر الالات الضخمة 22 یتف اناميا 
الانسان العملاق صانمها و 
التزمت والکبت وا ۲ 9 
للشعور بتلوثها أو شذوذها او مخاوفها السخيفة ٠‏ 

ویجمل بى أن اقتصر فى الاستشهاد بالادب الاصمی 
وحده » لاه اکثر الاخوة ابانة لى س بحکم تجار عن 
حدة الخلافات مع ان أسبابها تتشابه فى جمبع او 
وسبب تململى هو غلو هذا النقد فى قصله وبتره بين 
العمل وصاحبة » فى دقعه للعتصر الانسائی كما فى 
المصتع ب فشیثا الى الوراء بعنف وكراهية حتى 
"فى » فى نفيه عن هذا العنصر الانسانی كل ما يصلح 


الكاتب للافصاح مباشرة عن نفسه يعد جريمة لا تغتفر» 
فى تجميده لقواعد العمل واحاطتها بهالة من الحتمية کان 


مر الاحياب .1 


قوالبها الحديدية هبطت من السماء » الى حد ان العمل 
الجدید يرفض ولا يقبل اذا لم يدخل ولو کرها فى آحد 
هذه القوالب 

كثر الحفاة لا لشىء الا لانهم لا يجدون حذاء مصنوعا 
بطابق مقاس اقدامهم » وقل الإنجاب لفتل كل ولد غير 
شرهی فى نظر النقد بدعوى انه لا ینتسب الى آب معروف 
ولا يهم انه ینتسب قبل دل شىء الى النبع الاصيل : ۱ 
وي و 
وفلوبير هو سافونارولا هذا الاتجاه » قديسه الناری 
الذى لا يعرف الرحمة ولا يقبل التوبة » ببسمل ويذبع » 


امام الايمان عنده ان يغمس المعمدين فى الماء حتى تز 

ارواحهم وتخرج له جثث طامرة» الهم هو الاقران 
المكتوب لا النية وراءه » النقص فى جاتب تسقط عليه 
صاعقة من زيادة فى جائب آخر ء 


عن كل ما 
من اجل هذا الذئب وحده تموت انت وقضائلك حرةا 
على المشعل » أنت عنده لست بعبلك » بتداخل معراديبك ٠‏ 
بميلك الى الزعم بان لا ضير ولا خطر ان 
٤‏ 2 

: ولاموَاخذة » عن اذنك» اذا 


وفلوبیر هو ایضا الیکترا هذا اللتجاه كما وصفها 
جیرودو » انها من أجل الدفاع والعدل والحق توقظ 


مطر الاحباب ۲۱ 


الظالم والاباطبل من رقادها » ومن اجل بسط السكينة 
تقلق جمیم الناس + 
* لقد عکس نلوبير على اعماله اعتکافه ااریض عن 


وبقى هو فى دائر 
صراط مستقيم لان أحدا ليس من حقه 
الصراط ٠١‏ 

۰ ۰ ۰ 


استكمل مدته » ووضع‌جاء فى تمام‌اوانه » ولکن التطب 
يكون لها بمثابة الائیاب الناهشة فى فم مطيع » القبلة على 
الوجه أو اليد مضى بها شدة الاعجاب والحب والتوقير 
حتى تنغرز الاثياب فى اللحم وتفرز السم البطىء » 
يكون نمو هذه ال.ادىء فيما بعد الا ثمى تفسخ داخلی 
قحت سطع لا يزال براقا * 
ار فلوبير آن يقيم القصة فنا له احکامه الضا 
وشكله » فنا مستقلا عن المقامة والمقالة والمواءظ 
والخطب المنبربة والابحاث الادبية والنفسية 
والاجتماعية » مستقلا عن السيرة والتاريخ التخيل 
والريبورتاج الصحفى ٠‏ لم يقل احد أنه يذكر قيمة هذه 
الانواع من القول على شريطة ان يبقى حتما كل فرع فى 
مجاله ۰ 

٠ اما القصة فهى فن مستقل عنها كما سبق القول‎ ٠ 
وسیلتها الوحيدة هى التعبير بالحادثة وبالتفاعل‎ 
ن اشخاص القصة والمؤثرات المتجددة التى‎ 
ج نموهم الى غايته المقصودة دون وضع‎ 
والا اصبحت موعظة ثل فيها حدة‎ 
ازمة ثم تنحل فتسفر النتائج ۰۰ وهى نتائج غير نهائية‎ 


على الاحباب 1۲ 


لان القصة شريحة من الحياة وليست كل الحياة فا 
نهائية ولكن بالنسبة لما سبقها من الحوادث التی رات 
القسة عن عمد واحیائا بلا حكمة ظاهرة أن تقتصر علیها 
لانها هى وحدها التى تخدم غرضها ٠‏ 

کلام دا نسلم أنه صحيع لان الدکم منصب 
على مولده لا على نموه بعد ذلك عبر مراحل العهر » ودع 
عنك ادعائى الجریء بان فلوبیر صنع من درضه - اى قل 
من مزاجه النفرد به قانونا صارما ألزم به بقية 
الناس - الاصحاء والرضی مذهم على السیاء » وتمان لذر 
هما ماذا جری لهذا البدا عند التطب تى حين تلقنه الاتباع 
الغلا 


التحمسون ۰ والاتبا 


لقد أك هؤلاء الاتباع تأكيدهم لعقيدة منزلة أن 
القصة » وبالتالى احقيتها فى الوجود هی ذاتها فى 
اذا استونت شرائطها التى علمتها 


ها 
ليس الطلوب ءن 
الحلان عندهم ) پل 


3 على 
الافصاح بانها اجم شمیثا بكلام واضع 
سافر ٠‏ ان کا فهذا شانك لا 
شانها ولا شان اازلف ۰۰ لقد عامدك أن یختفی » ان 


يئش يده من المسئولية » بل ة٠‏ يذهب السخف ببعض 
الحمقى بن المإلفين أن يقولوا لك بلا حياء او كسوفانهم 
يخلنون ابطالوم وهم على يقرن بان ارادتهم سدع 

عليهم «فى البد زمادهم » فاذا بهم ما يكاك البطل 
الواحد ماهم يتعلم اللثى حتى يورب من المزاف ویستبد 
كل الرفض ان بژدی الدور المر سوم له 
أن ينشىء له فى الحياة مذهبا مستقلا قد يكون 


عطر الاحياب ۲۲ 


على الضد مما ارید له ٠‏ ويضيف الژلف : وماذا افعل فى 
هذا الولء المزبلح ياين مسلون 

الطلوب الاوحد من الق 5 
ويعاشر ابطالها ان ينعم بلذة جمالية » فالاصة ليست 
قضية أخلاقية » بن ذهب هؤلاء الاتباع التحسون فى 
التطبيق الى حد القول بان القصة خارجة عن نطاق 
الاخ 4 


اقول : هذا کلام طبب ولا باس به » ولکن كان 

من شان الفلی فى التطبرق أن انفتح باب فسبح يغلت منه 

بسرولة كل مریض يمكس فى قصصه مزاجه العتل وهو 

عالم أنه ناج من اللوم لانه سیقول لك : لیس هذا کلامی 

بل هي کلام كان لابد أن یصدر عن فلان او لان فى 

القصة ٠‏ بل منهم من يقول اننی مقسم على جمیع ابطال 
1 


الحاحهم 

أن تحاسبه 
از حاسب بطل القصة ولا تحاسبنی ٠‏ واخثلط من 

ياتى لك بالدمامة على بلاطة ویسنها لذاتها ومن یجلو 

بشاعتها للتنفير منها وتطهرر القلوب من غرائلها ٠‏ 

3 : كان هذا مما يقتضي» ١‏ ااوقف ۷ فى 

نی للبطل او ما یشسجم 


وراينا شخصية ترمز لرجل فتنسب له نقيصة ليست 
فيه لا لسبب الا آن المؤلف جمل الرمز البدیل 


وخفة الدم * 


عطر الاحباب 16 


وأمهاتهم ء وكان يخف الضرر لو ذهب ليها ان 
وحدهم والاباء وحدهم ٠‏ 

ولكن الجريرة الكبرى للخلى فى التطبيق هى عندی 
صرف الاهتمام عن صاحب الاثر الى الاثر ذاته » فليس 
فى الوجود شىء قاتم بذاته يسمى الفن 1 


ل بر بالتقدیم هو أن نمرفهم من اجل أن نعرف 
مزاجهم » لا ان يطلب منهم اتباع فلوبير آن يختفوا وراء 
الستار ٠٠‏ والا ینطلتوا الابقم الغير الذى لا يطابقهم ٠‏ 

۰ ولیس قصدى هدم مذهب فلوبير ؛ بل الكفكفة من 
غلواء | ۰ افساح فى مجال الحرية لا فى مجال 
القدود » وانما اصدر فى هذا الرای عن مزاج جبلت عليه 
لا أحجم عن كسبك اليه ولو وقعت فى عين التهمة التى 
عبتها على غرری . 


) س جد وفاكهة 


تبدا كل مدرسة فى الاقد بالرغبة الخير: 
شوه ساطع من علمها على دائ ك 
بامان ؛ ثم تنتهى وهی متزمتة با 
کل شىء خارجها يعتبر عثرة وظلا ` 
افع من النفور من هذا الاس ومن غل النقد فى 
'التركيز على الة ود وتجميد القوالب وحصي الاغراض » 
ومن الخشية أن يؤدى تعدد الذاهب الى التشويش لا الى 
التوضيح » وان يترتب على التقسيم الى زوايا تفتيت 
الوحدة المتكاملة لا كشف أعماقها » ارید للقارىء ان 
وصحو لافسه وان يكون لقاؤه للاثر الفنی لقاء وج 
مباشرا حرا غير مرتبط بشرظ محال على المستقبا 
و ٠‏ ارید له ان يتمتع بالاثر بقدر ما 
يهوى وان بقد ماه حسیما يحب» وان لا یخجل اذا لم 

إل أنه لم يفهم » وله بعد ذلك من هذا الفوق 


آخل هذهالدائرة» 


تعادلا بين عهدين عرفهما الادب : عهد الشروق حبن كان 
النقد جزها من الادب غير منقصل عنه » والمهد الحالى 
ما آشبهه بالظهيرة فى بوليو القاهرة ‏ الذى ااساق 
فيه النقد بعد ان طال ا:فصاله عن الادب ‏ شان كل علم 
ينفصل عن الفلسفة ‏ الى التقوقع ١‏ استخدام هذه 
» وامرى الى الله) داخل انظمته الخضاصة ء 


هطر الاخپاب ۲۷ 
فى عهسد ازدهار السرح الاغراقى لم يكن ب 


المؤلفين ناقد محترف . لم يكن ١‏ 
الادب » وكان الناقد هن الان 


یداتس می لان اه وک ل نكس يكت 


الطررق السوى | 


موتیط يشرط كما قلت ۰ کا ن لکت مار ب ال 
تفسیر كل منها بناتش الاخر . 

وها هو ذا الشعر الجاعلی ٠‏ قام بدوره التفاعلى 
داخل الجتمع على اتم وجه دون ناقد 
محترف واحد يضعالاظريات ویتان | ثم نری 
الشاعر الناشیء - حتی فى العصر الاموی أو العباسی » 
وهو يالمس طریقه » الى من كان يقصد لطلب الرای ؟ 
وعلی من كان يعرض شعره ؟ الى شاعر مثله ۰ أنه 
يعرض شعره على من يعانى عش تجربته ويكتوى بمثل 
ناره » فكان الرأى الذى يسمعه بمثابة الغذاء له لا 
الدواء ٠‏ وكان العرب رسمعون لهم جبیعا ويدركون أن 
لل شاعر منهجه ومسلكه ؛ وينتبهون الى ما بين 
الشعراء من فروق » فكان لناژهم بالشعر ‏ كما اقول 
لثالث مرة ‏ لةاء وجدا'يا حرا غير مرتبط بشرط ۰ 

هذه الحقائق آثبتت قيمتها » وفى أى عصر ! فى عصر 
الازدهار ٠‏ ولكنها الروم تبدو لنا مجردة من الشرف 
والسوغ المعقرل » ونکاد نضرب كنا بكف من شدة 
الدهشة لسذاجنها وبداءتها . ان عثلبتنا اليوم تعجزعن 
فهم كيف ازدهر المسرح الاغريقى والشعر الجاهلى دون 
أن يكون بجانبهما نقد محترف يكشف الطريق . هذا هو 


عر الاحياب ۲۷ 


عهد امتصاص الادب للنقد » يقابله عصرنا الذى يكاد أن 
يتم فيه امتصاص الدقد للادب . هذا الجو هو اناق 
مرح الحديث » مسرح اللامئطق واللامعقو » وا.بعدث 
أشياهه فی الفنون ارحری السيريديه فى «سسویر كبا 
فى الشعن ٠‏ ان اعتمادهم هو على ادتفسير اللاحق 
للیعنی . فحلال لهم ان يوعلوا فى انعموئس ما شاعوا 
س وما الضرر اذا كان النقد المفسر سينقذهم ‏ وعلىحين 
ب القراء من الجهد يضحدرن هم منء اعوافهم 
وبقوبون هن كن تفسير من القسیرات الثعسارضة : 
« وهدا جائز ایضا - لست ادرى ۰۰۰ ٠‏ کان علم عبلهم 
لیس عندهم پن عتد اله سیه ٠‏ اذا كان ادكذم لغزا 
عند قائله قما ظتك بسامعه السکین 1 

كان اادب لقاء بين قاریء عاشسق و:ؤلف معشوق ۰ 
رقوم كما .يفوم الحب بين طرفین » امه ادن .قت اصبح 
مطاردة غراهية پشنرت غرها تدته : مؤلف وباقد وقاریء 

* ولست أدرى كيف شاء لى القدر فى أسبوع واحد 
أن أقرا شعرا من برروت وان أحضر مسرحيه من تديف 
ب ۰ وقبل ان اقرا الشعر واحضر 
5 ی » واعست أن آمر فى رة 
انسجام لاملك بعدها راحتى كلها . نفيث عن روحى کل 
شا ف بسن عل ها » وعلی ضوء بعري الذى افنيته 
» اخذت اتتبع به 
السطر » أن قن ريع السطر ٠‏ او قن | الواحدة فى 
السطر » وجلست فى السرح كانى هارون الرشيد م 
زمانه ليس عای بالى شىء الا المنعة» أصلحت اعصابی 
كما يصلح عازف العود ارتاره » ومع ذلك أخجل من 
اى لم أ.هم الا نتفا ضثيلة جدا من الشعر 


عطر الاحباب ۲۸ 


على هذا القياس سیکون العرب الکامن فى مسرحية 
«يا طالع الشجرة » ۰ انها مفهومة رغم رموزها لان 
الرموز وديمة غير ضارية ٠‏ تردنا الى الطفولة حين كان 
الواحد يمسك فى الجمع بذيل أخيه ونجری من آننا 
حفا قطار يجرى على شريط ۰ 

لابد لى ان اعود الى البيت واطلب نص «لعبة 
النهاية » واقراه مرة للاطلاع » ومرة للفهم » ومرة لتاكيد 
الفهم » ثم اذهب للمسرح ثانية لاطابق بين القروء 
والسموع » ثم اخرج وأعود للنص » ثم اطلب ما قاله تاقد 
عنها » تم اذهب لاری مصداق قرله » ثم اعود فاقرا ما 
قاله ناقدآخر يهدم الاول ویاتی بتفسين جديد» فاعود 
للمسرح لاری مصداق ما قاله » ثم ينيغى لى بعد ذلك آن 
احضی ندوة أي اجلس على قهو: 
شاهدها لا للتشاکی بل للتصارع فیما 
رایی بعناد غير عابیء بان العناد بورث الکنر. کانی 
لاجل أن افهم هذه السرحية ینبفی أن أفرغ من کل شىء 
سواها ۰ هذا هو حالی ایضا مع لرحات السيزيالية 
وقصائد مجلة « شمر » ٠‏ 

رقولون لى : ليس القصود أن تفهم بل أن تحس ٠‏ 
الكلمة ليس لها معنى ظاهر » بل هو غائب فى رئين او فى 
علاقات تحتانية جدا بين كلام سبقه وكلام سيلحقه» 
وليس لك أن تسال عن مدى هذه الفراصل بين السابق 
واللاحق - وينبغى أن لا تدع هذا العنی ینفلت الى ذهنك 
فانه سیتره وسیخرب هنأك » بل عد به الى أغبق 
اعماتك » الى ما تحت الوعى » الى ما تحت الشعور 
واياك ان فى الطریق منطتك الوروث ؛ او علمك 
اللقن من الجواب من جذس السؤال : « ليس هن 
جنس » » ای بان الالفاظ لا تترابط الا بخيط ولى کان آوهی 


.يم فار 


مر الاحباب ۲٩‏ 


الخيوط « لیس هناك ترابط ‏ کل شىء مفكوك » .اعترف 
أننى لا أملك القدرة » ولو كنت دربت علیها منذ 
الصغر فلربيا فزت منها ولو بنصيب . اعترف أننى لاجل 
أن املك هذه المقدرة لا ازال فى حاجة من أجل أن احس 
أن استمین اولا بالفهم » ولو ببصيص » تابی على فلم 
استطع ان اقبسه * 

اليس هذا الوضع يعرض الادب والسرح والفنون الى 
الانعزال » الى اهداز دورها التفاعلی داخل الجتمع 1 

خذ بالك » صدفتی + آبمد شىء هن غرضی أن اطالب 
بالغاء السرح الحدیث والسيريالية وبقية الشلة ۰ اعترف 
آننی قرات مسرحية «فی انتظار جودو » لمؤلف ٠‏ لعبة 
النهاية » ففهمتها قدر طاقتی » وفی هذه الحدود 
التواضمة تمتعت بها » ولم اطلب بعدها أن اقرا نقدا 
لی على ماحصلت منها ای یقذف بی يمينا او پسارا 
- حقا قد قراتها وأنا مصاب بالحمی وفهمتها » وآخشی 
قراءتها وأنا صحیح » بل تمنيت أن 
ن الترجمة ستكون معر: 
لنتنا على التعبير عن هذا العقل 
العابث وهذا العبث العاقل » وان كنت اعتقد أن رمون 
المسرح الحديث متصلة اتصالا التحاميا باسران لغة 
المؤدف » وانه لابد فى الترجمة من ايجاد رموز مطابقة فى 
أسرار اللغة العربية ‏ ترجمة مسرحية ٠‏ لعبة النهاية » 
امینه دا 
اعود فاقول اننی لا اطالب بتحریم 
من حقها ان توجد » وان تاخذ دورها » وان یسری‌علیها 
كما سری على غیرها حکم الزمن فى تطوره » ولکنی 
عمدت الى الفكاهة کرد فعل لخشیتی الشديدة من غلو 
هذه الفنون فى الالغاز » ومن اعتمادها الکبرر على 


مطل الاحياب ۲۰ 


النقد » فمن شان هذا كله وقوع هذه الفنون فى خطر 
الانعزال عن المجتمع والعجز عن النفوذ الى ضميره - 
وبافساد هذا اللقاء الوجدانى الحر الذى المع أن يتحقق 


5 اننا لا ن 
اثسان امس لم بيلح من الیو ای أنه لم پستکیل 
الدروس التی تعلمها للوقوف على قدمیه والشی دون أن 
يقع فهو فى حاجة لن یاخذ بيده او یسنده؛نماذا یجری 
الدكاترة النقاد الحترفرن 
على ان يضربوا وهم جلوس اکراما لخاطرهم - وان 
ی سنة - عن تفسیر هذه 
بحيث یلتقی الطرفان وجها لوجه وفی حضن » لنری ماذا 
بن من اثر هذا اللقاء الحروم من كل مؤثر خارجی 
قصدت الى الغلو فى الثور على الق » فيا اجمل 
القصد والاعتدال ؛ وما اضعف النية الحسنة اذا اقترنت 
بالفتنة بالنفس © وما أسهل اسب للایمان البطولی 
وعدولها عن دورها التفاعلى فى المجتمع ‏ حيث الاخذ 
والعطاء پل و 
نکی 4 حيث لا يطلب المناصر الائسائية من ال ان 
تصفی وتصبح نقية أن تتبخر وتنعدم فى البوتقة ‏ بل لاب 
أن يبقى لها ولو اثر ضثيل يدل على صنائها وثقائها . 


عطر الاعپاب ۲۱ 
النقد التاثری الاجتساعی 


یدفعنی مزاج فطرت عليه الى ان يكون من احب مطالبی 

من العمل الادبی الانتفاع بشمرتین غير مالوفتین تجسد 

فا نفسى راحتها ومتمتها وغذاءها الفضل ٠‏ الاولی 
3 هى الدلائة على مزاج 


كثيرا فى هذا البحث . 

آما عن الدلالة الاجتماعية فالاتجاه الغالب فى النقد 
الحرفي الحديث هو أن يحص كلامه داخل العمل الادبى + 
عزده ههو ما هو » ای« هو فى ذاته لذاته 
تا پیل الى الناحية الجمالية على الناحية 
النفعية او الاخلاقية » فالذى فى الحل الاول هو 
الالتحام بين الشکل والیضوع » بين وزن الحادثة ووزن 
دورها ومغزاها واثرها - ومو ما یسمی عنده بالمادل 
الوضو: 


:نت الى نمو الشخصیات وهل هو مسایر او غير 
مساب لامنداق الستقل الخاص الذی اعتنقه العمل الادبی 
دون أن یخرح به لا عن واقع الحراة بل عن امکانیات واقع 
الحياة ¢ ثم الى الحبكة القصصية واتقانها ونجاح المؤلف 
فی نمی حتی تبلغ « مربط الفرس » ولا اقول « 
د فقد هذا التعبير شيئا من بکارته » ثم نهبط 


الداخلى » لكل انتقال . مرضعه واسیایه وان 
خفيت آحیانا على القارىء ‏ والمؤلف مطالب قبلكلشىم 


عطر الاحياب ۲۲ 
أن لا يتدخل بکلام من عنده » بل يترك الحادثة تعبر عنه » 
فیتم اللقاه بين القصة والتاریء وجها لوجه دون ان 
يفسده وقوف المؤلف بینهما فیحجب الرژية ٠‏ 
ثم اذا جاء الکلام عن الدلالة الاجتماعية حصرها هذا 
النقد ايضا داخل العمل الادبی» ای جعلها مرتبطة 
بالمنطق » الخاص المستقل الذى اعتنقه هذا العمل 
الادبى » فالسؤال الاول عنده هو هل الشخصيات مطابقة 
أم غير مطابقة فى تصرفاتها وأقوالها لبيئتها ء فالدلالة 
هنا دلالة نسبرة ولا يمكن ان تكو الك فى نظره * 
5 سبب أن يقول انسان فى القصة كلاما 


* والعقل ‏ بل أقول 


والواقع أيضا ‏ لا يمتنع عليه تصور ورود هذا التك 
المعيب » فمن هذا الذى يحتم 
البيئة وحدها » فاين دور السماع و التقاء الب 


عرضا وصصدفة » وذكن هكذا يشاء هذا النتد الا 
الفرد فى القسة الا فى دور هذا انلق الستقل الخاس 
الذی تقوم علیه هذه القصة » وكل هذا طلبا للالتحام بين 
الشكل والموضوع كما سبق الذكر + 

هذه هی الحجة التى يستند اليها الغلاة من انصار 
كتابة الحوار بالما 


ہی كله . وكان من شان هذا الفلو فى 
أن ثارت حجة مضا:ة تذالى هى أيضا فى التنبية 
الى خطل غريمتها وتقول أن مضمون العمل الادبى 
باعتراف هذا النقد ذاته ليس صورة فرترغرافية لواقع 
الحياة بل هو ايهام بهذا الواقع : فلماذا اذن لا يسرى 


عل الاحياب ۲۲ 


حكم الايهام ومنطته على اللفة ایضا a ٠‏ یکون 
الضمون ايهاما بوقع ثم يربدون للحوار أن يكين مو 
١ه‏ صددقا فرتوغرافیا لوا 

۳ أحب ان ادانع ۳ احد الرايين أي آماجبه * 

الوضوع الذى ليه حجة العامية اذا قيس 

ب ن ياس ابرة بجبل » فليس 
بقول النقد الحدبث س تعادلموضوعى.ان 

بينهما ‏ كما يقو اموت 

الذى یمنینی هو الدقة فى التعبير سواء فى الفصحی أي 

فى العامية » واری ان اترك ذفی على مزاجها * دون 

خرف » فهى الذىيملى على متی واین أكتب 


قزمت او 
پاحسدی اللغتي 1 
ومن قبيل الاستطراد آحب أن 
. كان من حقهم ومن واج 

شاءوا -وانا معهم ‏ أن یقیلو! عن 
ينازعهم فيه الا الکابرون أن الادب الجدير بالب 


: يث قل.لا عند حوقف 
أيضا اذا 


فى العامية فهى متقلبة وفنات 
ا من حق أنصان الفصحی ومن وا سا اذا 
شاءوا - وانا معهم ب أن يصارحوا الئاس انهم يؤمنون 
بان الأصحى هى الرباط الفدس بين الامم العربية » وان 
من غير الجائز فى عهد القومية العربية ان نفصم هذا 
الرباط أى تعمل على توهينه * 


۲ س عطر الاعباب 


عطر الاحياب ۲6 


5000 
ولکنك ترى بعضهم ثد ترك كل هذه الحجج وراء 

لال الا من الخشية من اتهامه با ی 
س ا قا و یت 
تسلموا لنا بان وكاب السرد بال E‏ 
يكنب الحرار بالعامية ۰۰ وقد اوقعهم ا 
مش اي يق كوا د ای شین هد اج 

۰ ية عويصة هى أن قد يتضدمن » اه 
ر ی ییا با تفن 
اشارة 


لا يهدنى فى هذا البحث من اه 

ير وال 
قد رایت انها عر 
المنطق المستقل الخاد الذى | 
أحب ۴ 

ب - وفق مزاجى ‏ أن اتجاوز هذا الحيز 
ا الى ا 
ملامح الوضع الاجتماعی الذى انب 
ا س سيج ایض الاجتدامي الذي بيات 

5 رض النقد على هذا الرای ويقول أنه ت 

ی القصصى لتخريجات ليست من شانه . ۵ 
0 1 بفی لاع هذا الرای ار بك هن فرهنه ٩‏ 
فى الفسن التصمی » بل فى الابعاكث الاجتباعية 


"مر الاحباب ۲۵ 


احتمال الوقوع فى الخطا ۰ وحین أتامل سب 
هذا الاتجاه الاجتماعى اجدنی مدفوعا با 
متسما من أجل أن يطاب+ 


الطبقات » مع ائنى وا 
الاجتماعى لتبین لنا أنه وقف على | 
العامة لا تحس به الا على صورة تخئیض المهر من ثمن 
البكر الى ثمن الثيب » وليس لمصير الاولاد تأثير فى 

قف » فی حون دين الطبقة الموسرة 


على مستوی 
الزوج » فکلما زادت ثروة الزوجة على ثروة الزوج قل 
الحرج » والعکن بالعکن » وقد يدخل مصير الاولاد 
عاملا ایضا فى تقدیر: الوقف ٠‏ 

وتال هذا ایضا عن مسالة زواج السدیق من زوجة 
صدیقه » وزواج الراة لرجل اقل نها فى السن بکثیر » 
بامراة اقل منه فى السن بکثیر ۰۰ فهذه 
ن الان حقیقتها فى مجتمعنا الا اذا قمنا 


وعامية » فا إن لا یاقطع غليائه » عملة الدعك 
والاتصهان مستبرة » اسلوبنا فى سنة ۱۹۱۰ مشلا 


عطر الاحياب م 
يتضمن الفاظا من الفصحى ماتت الان وخرجت 
2 نمال وشات بدلها او بجانبها الفا 
والتحول فى العامية سرع منه فى اللصحی ٠‏ ففى خلال 
1 قليلة جدا تحول قرل الكومسارى فى الاوتوبيس 
١‏ 2 1 ال با عور » الى يا سید » الى 
با محترم ؛ والمامه بهذه المسائل كلها مدوة 

على مدی الاتساع فى محیط و ا 
5 ع مع ذلك لا اجد بسا من أن أضيف الى العلم 

شهادات يقدمها آخرون اج 1 

اجدها فى الفن ا ا الا و 


لظروف مجتمعهم ٠‏ 
مثا مسالة تضخم 
التاع لى أن أحس 


»حور اغالب قصصهم يدور حول موضوع واحد 4 

عندهم قمة الاساة » وأعذى به حبر رد الذى E‏ 
زوج العاقر » هل بلق ام لا يطنقها ۰۰ وقد تكون لهذة 
الما صور أخرى عندهم تتركز فى هلع الراة من 


ة الالحا شمیت عذ: فة 

لالحاح المستميت عذد الطبقة الرسطی الفقيرة 
فى 3 أبنائها الى الجامعة لا لطلب العام 7 ا 
بيخ اجتماعية لها مركز ارقى من الناحية المادية 
والادبرة » وتاثير هذا الالحاح على ولاء الابناء لابائهم 


ملر الاحياب ۳۷ 


والوفاء بحةوقهم لم اجدها الا عند قصصيين فى مقدمتهم 
يوسف الشارونی * 
فى قصة ؛ حادث الاصف 
جسل مذهل لهذه العلاقة » مذهل لائه صانق ٠‏ ف4د 
1 نبکی مع بطام قصته على حبه الثالی الذى اغتالته 
الخائ ة » التخلفة عنه فهیا لعنی الحب * صیر 
مذملة لان هذا القديس الطاهر الباكى لا يقل عن ' 
رقا فى الرذيلة ۰۰ فما اعجب ان ,طلب منا هذل 
3 هذه الفعلة ليست الا نتيجة 
الذى يلوثها لا 


فى الفن القصصى من 
حيث دلالتها الاجتماعية . ومن اجل هذا قلت ایض ان 
2 ان عبد القدوس ستكون فى المستقبل مرجعا 
3 المراهقين قى الوقت 


مزاج لا اكثر ولا اق ٠.‏ 


خر الاحياب و 
٩‏ - الوجه من خلال الاثر 


وتختفى الظالم والدمامة وعذاب 


1 بت ولکن لا یعرف المرض ٠‏ ركو 
القع هو لام »ی فى غير ساجة لکا ورن 1 
اسان والشمیر واحدة - أنه ا 3 
با لالد واحدة : انه يشا يوه طق ل بل 

للخداع : عالم یمان الكيت» لم يخ 


اد یضطر 
ای ری وأ یک اد > بل آکاد اقول عالم 
وكلمة ال 0 
ار دى تفتح باب الكلام عن الحياء فى الاغان 
عن الحاسة | جب رقتها وظرقها “عاك لاغانی 
ع اي التی تشفلها زوا ا اد 
قمة التعبير ال ات وکتابات ورمون وایرا اوح 
أا "بیس الفذى + الشرب من الذلة » ال 
ء الذی فرح نه الصیا 


تنحدر اليه هذه الافنية الجميلة؛دع عنك مراحةحكايات 
الف ليلة وليلة . ونحن ندش وننزعج 
نحكم من خارج الدائرة ؛ ولو دخلناها وسرى علیناعرنها 
لا احسسنا بالانزعاج » ليس هناك تحول » بل هىحرية 
طليقة فى ۱ بر » كل اتجاه فيه جا » فليس هناك 
مميار خارجی مفروض قسرا روزن 
معيار سوی صدق الغريزة » ومن اجل هذا الصدق تغتفر 
بقية الذثوب ۰ 

فى دور النشج - ولا يهيك على ای نان 


أى فى الادعاء بان وج 5 
اللجمال اصبح مرتبطا بتشابك خيوط عديدة فى نسيجم 
الى درجة التعقد ؛ لا السطح مطلبنا بل الاعمياق » لا 
التعبدر بل التفسير » لا الجزئيات بل الشكل الجامع لها » 

ليفته » لا الغره 


هذا وهی فى الوقت 
حضارات » انه جدال تاریخی ؛ ومن هذا أصبح ذوق 


الفيسم والذكاء و 
أيضا احتل النسبى مكان المطلق > 
کرامته وجدواه » وهو خير لا شرف له الا 
من الطمائيثة الناجمة من التعصب © فا 


هطر الاحياب ا 


he‏ تنم تى قرافت من تقييم الاش الادبى 
9 ذا آحب متى فرغت 5 

من اجل هذا آحب بها اليوم ان اتجاوزقيمته 

دلالته الاجتماعية كما 


الطفولة بجمال يبثل الشیوع » آحب ان تستقل جمجمة 
الفرد وحدها ‏ وهی من بين معجزاته الكبرى ‏ با 


لا اصلح اجیر » فجمال 

ائى آلرتبط بالحذ 
به ونمجب به » ولکن هيه ت له أن يرتفع 
الى مقام النذاء الكامل للمقل والروح الذى نستمده من 
عمل عبقری لفرد عبقرى + 

کم ن مرة 
رقصات جماعية » لا تفرز العين ب 
ابتسم بود واحس بسمادة كد ر: 
تدمع لها العين اذ تذزاح عن لب 
والاقتمال والاد. 
وباعتز از 


المحض للقلب ائتی ار قرط 
د علي ا الجمال لهفة قن 

من اغلالها كل توازعى للطهر 
» واقسم أغلظ الايمان أن لا أسمح من بعد أن 
على دناءة او نجاسة » واخرج ولیس بمتلی او 


عطر الاحباب 66 
الحا 

والحاحها فى قلبه » وآدرکت من رده أن هذا الن 

انق لا بخلی من ل کت من دده أن هذا التوع من 
لکشفه لیس هو التکرین الذاتی" 
ETE‏ 
التأكيد بان مثل 


9 ۲ 
غفلتی نی فى حاجة الى 
متصل بمجال الاخلاق »بل 
۲ وهذا يفئح باب الرد اذ 
١‏ اند ا تشه 
بت اننی [ 


ما نفع مثل هذا 


غ أن یخلق تیارا 4 
rage FF‏ 
1 ضيرا من الاقدام على المحاولة 
ال متها ٠‏ آما تفع مثل هذا E‏ 
وشن أن مسرفة القن تدعيم لا زلزال . . فاحسب انه 
ينلع الؤلف لانه يميته على ادراك تکویتهالفنی كما 
صورته من خلال كتابه عند الباحث عر 


احم وال 


هیفصت( 
أن هذا ال 
نه على ادراكه للمقد النفسية 


ی هذا التقصی للتكوين الفن 
EEE‏ 


عر الاحياب 26 
يعرقه الماضى » قمن الاصول الرعية الیرم أن لا يتدخل 
المؤلف فى قصته » وقد زاد الحاح النقاد فى 


تخويف المؤلف وتخویننا من هذا التدخل ؛ فالقراء 
معذورون اذا انساةوا الى التسليم بان المؤلف أشبه 
پشخص مختف فى قمقم » عليه استار من فوقها اسنار » 
أى أنه شخصية وهمية او أسطورية» وانعدم تقديرهم 
للعخصى الانسانی وراء العمل الفنى ٠‏ ولكن مهلا » ان 
هذا المختفى يضحك عليهم » فهو يدعى الاختفاء ولکنه - 
لن یری ظاهر كل الظهور فى قصته باختیا 
وع » بتفضيله لنماذج » بالحاحه بفكرة أو 
نة تشبیبه “باعتماد وصفه على حاسة من الخمس » 
امه لالفاظ معينة لها دلالة على طبعه » بنصرته 
واشادته برکن واحد من الثالوث الذى ينقسم اليه البشر : 
لذة العقل ولذة الروح ولذة الحس » ظ هر أيضا حتى فى 
ترکیب جمله » تدل عليه رشاقته ونصاعته » اي تعقده 
وغموضه ` 

فمن خلال قصة «سارة» لاستاذنا الكبير عباس 
محمود العقاد » لست أكمل صورة لتکوینه الفنى » انه 
قائم على صرامة النطق العقلى » أحال عاطفة الحب 
والغيرة الى مقدمات ونتائج » له قدرة فائقة على 
استخلاص البادیء والتفريع منها » والقصة خالية من 
الفكاهة , ولكنك اذا جلست الى المؤلف » كما أفمل وهو 
فى مباذله » لرايته محبا للفک هة والدعابة يضحك ملم 


قلبه ٠‏ وهذا هو الفرق الذى قصدت لبيانه بين التكوين 
الفنی والتكو.ن الذاتى + 
والامثل أن لا تعنی مثل هذه الدراسة الا بأعمال 


هطر الاحباب 21 


الراحلين » ای بالاعمال التامة , كما فمل نائد فرئسى 
پفحص قصص جی دی موباسان حسب ترالیها بقصد أن 
یضع بده على اول الخیط الذی كان فى نهايتهجنونه؛ئم 
تتبع هذا الخيط منذ بدا همسمه الى جهره المتزايد درج 
بعد درجة » وتنبيه القارىء الى هذا الخيط يزيد ولا ريب 
من فهمه لهذه التصص رمتعته بها ۰ 

وامنی ان پنبری دارس عندنا لفحص اعمال الاعلام 
الراحلین فى أدبناالقديم والحدیث بحثا عن تکورنهم 
الفنى " وقد يتبين من البحث - فیما ازعم أن الفنانین 
ينقسمون من حيث المزاج الى خطین رئيسيين نجدهما فى 
جميع المذاهب : النمط الديناميكى الذى تعكس اعمالة 
وهج ممركة له اما مع النفس واما مع الكمال فى التعبير 
القوت مق التنبی والمعسرى والثررسف الرضى 


ودستوفسکی وبيتهوفن وميخائيل انجیلو - والنمسط 
الاستاتيكى الناجى 
انفعال أو شور 


جنیف ورفائيل وموزار ۰ ولا 
يمتذع تحول الفنان من نمط الى نبط 5 
فى ١‏ اللص والكلاب » ديذ 


ریاعیات اارباعیات هى احسب 


قوالب الشمر عندی لانبا 


تعين على سفی القضس ول 
صلا وعلی التحرر من اس 

e‏ القافية » فتجىء كل رباعية 
الي‌بضة المتالقة » أي 


عطر الاحباب 4۸ 

ا 5 
قو ا 0 E‏ 3 فا 
س لاولیات الموقف » وق البيث مناجیء 
الى قمة ٠‏ قد تبدو للنظرة الاولى انها جائبية لبي ۳ 


كانت مرتقعة فى المواء لذلك اک 
لى صيغة الاستلهام لان حبله 


اسارع هنا ت E‏ 
ارع هنا لاستشمهد برباعية فى هذا الديوان 
الصغير اتج القوي الاثركاه ٠‏ قنبلة يدوية » الذىاخرمية 
عمنة 11175 الفنان الشاعر الاستاذ صلاح جاهين باللفة 
العامية والذى يسعدنى الروم إن أقيمه للقراء 972 5 
الرباعية السادسة تقول : 
«خرح ابن آدم من العدم » وقلت ياه ۰۰ 
ارجع ابن آدم للعدم قلت ياه ۰۰ 7 


قراب بيحبا وحى بيصدر تراب 
الاصل هى الوت ولا الحراة 5 
عجبی ۰۰ ۰ ١‏ 


فانی احس ان البیت الثالك 2 

س أن البیت الثالث لیس هو حركة الارن 
إل هو حركة السقوط من شاهق هو الختام » والسؤال 
اذ جا مه لذو » يزيد من ضسقه أنه چاه على 

وبنبغى كذلك ان لا 


2 البيت الشالث استمرارا 
3 ۳ الاول ات الوار, الاول رالثانی پل 
جرک ی لیاق یال نوی تلم 
ا ليتحئق به الخنجر الذی يهرى بها 

وهذا العيب يتمثل ایضا مع الاسف فى الرباعية 


عطر الاحياب ا 


الاولی لصلاح جاهین التى تقول : 
ا ان كان الخاق من اصل طين 
وکاهم بينزلوا مفمض‌ین 


بينزلوا مغمضين 
بعد الدقايق والشهور والسنين 
قلاقی ذاس اشرار ونا س طيبين 
الثالث هنا لفى لانه استه‌رار فى العرض » لا 
فيه حركة جانبية » وزاد من ضعف. هذا البسیت 
الث إثه جاء على روى الرباعية » مع ان الاصل فيه , 
حلاوته » أن بکون على خلافها * 
7 ی ۳ بدات بالنقد ۰ هكذا شاء 
استطراد الکلام ۰ اصبر تلبلا تجدنی من اشد المجبین 
بصلاح جاهرن ودیو انهه الرباعيات » 
الكمال الذی انشده یتمثل فى الربا 
+ دخل الشدا وقفل البيدان ع الوت 
وجعل شعاع الشمس خيط عذكبوت 
وحاجات كثير بتموت فى ليل الشتا ۰۰ 
اکن حاجات آکثر بترفض تموت 
ی لم يتحذق أثره آلا لان 
الثالث « الخارج عن الروى » قد خدعنا أن 1 
كثيرة تموت فى الشتاء فاذا بنا نفاجا کاننا نسقط من 
شاهق أن اشراء أكثر ترفض أن تموت فى الشتاء * 
وانظر ايضا الى الرباعية الا 
٠‏ مرحب ربيع مرحب رباع مرحيه 
يا طفل یاللی فى دمى ناغى وحبا 
علشان عيونك ياصغير هويت 


رض للاوليا ت» والبيت 
البرت 


والثانی 


عط رالاحباب .و 


سی دیدان الارض والاغ بة 
a‏ يون 


فكلية « 0 
قو فى آلببت الثالث خادعة , , 
أن جامين يحب القءر والزهور و الجدال و 
5 
یشب من شاهق فاذا هو يحب كذلك 


1 
والضو اب اتی فعردینا لك 
ف الفن قيود كالحديد س غلية الامر بعك 
ای وضعته على غيره ؛ 
م كيو قي ل 


ينتهى فى حقيقة الامر 
مة استفهام وهی لست 
ل اليد مكل في 


بعلامة تعجب النبه ما 
كذلك + د کون ب 


ما تفي 
ام محتاج الى جواب . ل 1 
تقول له واو نع الدرب ات ا 


هلر الاسياب ۱و 


الدرب الشسال 4 اما فى سؤال « الاصل هو الوت ولل 
الحراة ؟ » فانه قطما يحتاج الى جواب ولى بقولك 
أدرى » 
ومن امثلة الرباعيات التى التحم فيها البيت الثالث 
والرايع » 

الزمان باب ماو امان 
يوم تحناج أحبة 
ارتجف وسالنى آل 
امن باه محقار بقالى زمان 
وامثالها تاسرك بجمالها الفاتن 
ك أن تحس 


6 © © 
والرباعيات هى ايضا افضل القوالب للقساعر 


ن يعرض علیذا مذمبه ٠‏ لافى بحث 
أو فى تتابع منطقی بل فى ومضات متالقة ٠‏ الدیوان 
یاخذ شکل العد الذی تنسلك فيه حبات من حجار 
0S URES‏ جديماً من معين واحد + 

تخلن انك ت أن تتبین غوره ؛ نذا الحصی 
اللامم الذى تظنه فى متنآول يدك انما هو غارق فى قاع 
سحيق » وما قربه الا من خداع انكسار الضوء فى 
الاد الدوان هى عياة الشاعر ولكثه لا بعرض علبك 


أنت الدروان فى ساعة ولكنك تحس انك عشت 
اته الشمورية المديدة واياك ايضا ان 
التى هى امامك هی من جنس هذه الصور التى 


علو الاحباب 65 


حواك لا تعرف أبن رای 
الذي يحية الكبار اد 


عطر الاحياب 68 


کل الا بعد آن 


ثم رباءبات عمر الشرام عن انها لم 


أستفر ربها على رای فلسفى فى الحياة ٠‏ نضح عنده اولا 


وتحدد » ثم تكاءل واتسق ٠‏ وحتى اذا كان رام هذا 
الراى ال املع هو الح رة , فائها حارة مقئنة ثابئة , ائه 
المحور الرسوم من قبل الذى دور عليه الربساعيات 


نها تقبس مه وتنمكس عليه » کل 


چیرمها ٠‏ كن واج 
ة جزء فيه خصائص الكل » یکشفه ويعرف به » فلا 
نمضى فى قراءتها انثا نشهد تشيردا متماقبا 
لبئيان لا نعرف كيف يكون الا بعد تایه 
تتعلق بالرای وحده درن صاحب الراى 
أشارة تن خڅ 
أما صلاح جاهين فقد کتب رباع ات ا 
ية واحدة ء وما اظنه دار فى خاده 


ذهنه » بل خبل اليه كما خيل انا - آنه 
الغارب ٠‏ ما وقع فى شبكته من صرد فهى قائصه » يستمد 
الرباءية عرة من عالم الفكر وحده » ومرة من مشاهدة 
الحسرس » ولا باس عليه أن ,شیر أحيانا الى شخصه 
فتعام مثلا أن صلاح جاهدن رجل بدین » 

٠‏ بون موت وموت ٠ ٠‏ بين النيران والذيران 

اب اشن اشجان والی ی 

عجبى على دی حیاه ٠ ٠‏ وبا لعجب 

ازای أنا ‏ يا پهلوان 

عجرى ! 

ولمله ذهل کنا ذهلنا تحن ت حزن جمع هذه 

جمم کن 


نطقت 


د حجمه على 


عطر الاحياب ده 


عوبی ...0 


2 اهحور مرسوم من سابق » 
منوعا لفكرة لم تتمسرکز ) وظل يدور نبتسم وئحن نقرآها ؛ 
« اسان ۰۰ ايا انسان دا اجهلك 


فهذه رباعية تكتفى بتسجيل الواقع ١‏ 0 اتفهك ن وما أضالك 
ده بت اليه انه بدن اقع الحسوس ما أتفهث فى الكون و 2 
يرقص بزاح الهم دمحى الشجن فاکرها يا مخاوقة لك ؟ 
يا حلوتی و كلام وفاگرها با موهوم داوع 


كلام فلاسفة سکروا تسوا الزمن لم يكربئى هذا التفاوت اللحوظ فى مستوی الرباعیات 
نز ۳ پل پالعکس فرحت به وشکرت لصلاح أن آتا آن 
ب .عل الى أن صلاح كتبها بعد ان حشر مجلسا جمع اک ا و € 
© ۰ ه 
ذملنا كثيرا حدن راینا الرباعیات قد کشفت » بعد 
عن رای واحد پنظمها ۰ وذهلنا اکثر حين 
نه ليض برای سطعی ای ساذم ل بوتع عازه 
رغم جماله وصفاته عن رسخ الم ۰ ائه لیس بمتابة ره 
لعل کنارة هلی وتر يستهلكها صداها الذى يموت مررما 
شقا کانه ازیز بموضة ثم صمت وفراغ » » بل هو ماء 
کالبحر الفضم الذی يصعب:هليك ان تری ساحله » ائه 
مك فتذوص فيه » وهيوات أن تصل الی‌آهماقه » 


الامواج والاثوان* أن نقرة الوتر لها دوی مهرل 
وتمه 
والحاحا ٠‏ شف لك عند كل 


خطرة منظر مختاف ٠‏ آنت ماضن .فى سبيلك ولكتك ريما 
,كان الغسابة 


عطر الاحباب 1و 


تستدرجك عن احضانها ٠‏ 
ولكنى اعتقد ا ان هذا الرای اشد دخولا فى 
التحیل النفسى منه فى الفلسفة » فالصلة بين الراى 
وصاعي الرای وثيقة جدا » فالراى هنا هو فى الحقر 
بع وهزا ما قصد صلاح فى نی أن يقدم لنا مهب 
قلسفیا منکاملا ب ی ی 


۶ الاحساس عند 
ج الوا 2 بتعداها ی أنه معدن فن 
نفيس » معقد غارة التعقيد کانه اللغر 


* لذلك سیتحول 


کلامی عن الرباعرات الى اسرار تکوینه الذاتی الذى هو 
الاصل فى هذه الرباعیات ٠‏ 

س الی‌مفتاع 
لباه من تیا مرت 
لا يستقيم الا به تتابسه 

كة متداخلة ملتاسة 

اقسع على طرف 

على حالها 

وسرها ؛ انه منها ولكنه عنصر ثانوى لا بصل الى قلبها. 
ولكن حاشا ای أن ازعم ايضا اذى اهتدیت الى الحق 


کنه ای بعضنه فنا 3 آلا عن رای شخمى » كنا يحتمل 


رغم الحجج التی وثّت بها » 
اتان ابیت a‏ وخالطت شموره بشعورى الى درجة 
توهد رالائ ماج ۰ 


ههه 
اثرر هنا تة الذهول لاصف بها احسامى حينيا 


مطر الاحباب ۶۷ 


ن من الرباءرات -هدسوستين بيسن 


الرباعيات كلها ١‏ 
واس غیں ميزق » لاثه اضع با 


القلب . فبدا منهما تفهم صلاح > 
طفولةه ٠‏ انه اولا خائف من الخوف » وهذا اقسی انواع 
الخوف ٠‏ آسب يقول : 
سهم ايالى وياما لفيت وطفت 
وه راجع فى الضلام قمت شفت 
کلب سد الطربق 
وکنت عاوز اقتله ۰۰ بس خفت ۰ 


عجبی 211 
الطثل بری الکلب بالال فرحس بالخوف يرج قلبه» 
ولکن صلاح لم یصادف فى طريقه کلبا » بل صسادف 


ذاته ؛ وقف امامه وجها لرجه ۰ الخرف هذا لبس 
را داخل القلب» بل هو مخلرق حی له شخصه 
وکیانه » انه بطلع على الناس ف رونه رای العين » لكن 


العديقه فى صلاح شل ق هلی تن و للم 
پساطع أن براه فى وهمه الا فى صورة كلب يسد 

الطريق ٠‏ وهذا التشب ه السعف هو ولا ربب من 
الطنولة ٠‏ آغلب الظن اله برس اي ماد اوقت فلا 
لصلاح فى طفرلته ٠‏ ادرك صلاح وهی یمانی الحياة ان 
الکلپ الذی اخافه فى طفولته انم هو رسول هزال لخلرق 
آشد هولا وارهابا ۰ وبعترف اصلاح بصراحة أنه لم 
يقتحم الطریق » انه خاف من الخوف » فلم يقل فى نهاية 


عطر الاحباب ۸ه 


وقد بوهمك صلاح فى هذه الرباعة أنه يروى له 
عارضا حدث له ذات ليلة ٠‏ دلالة متصم 


وانلاکه وسدییه + ام 
الشعر العربى كله » لا اعرف نها 
وشت وقعها فى التلب » ولا فى رسب 
خلال رژية وليدة الزلازل والبراکین 
النشة الاولى : 

« كان فيه زمان سحاية طول فرسخين 


هتت ١‏ لك الرعب لم 
مع انه فات بدل التاریخ تا 
عجری !!» 

لا على لها 


الرباعية الا 


الرجل البدائى » الذى 
الشواهر الكوئية الى قب 0 


آل ا الكامئة فى !| 
يقف الانسان امامهما عاجزا مسلوب الارادة رغم 
يمتلج به قلبه من حب الحراة والخیر والجمال + 


ومن هنا تاتی الحبرة فى فهم الکون 
ولعل اول مشهد يراه الطفل عندنا يتمئل فيه الترددق 
ت العدم والوجود » بين 


الارصد بانشر 
هنا معناهان لا هناص للانسان م 


الحياة » وان اللقاء مؤجل. ان كان هناك لقاء ب الى 
عالم الارواح ٠‏ ان صلاح برتجف ايضا من 

ولعل صلاح وأ 

عنه الاحساس با 


مطر الاحباب ٩.‏ 


الخرف من العدم والفئاء هو الثی یجمل لجرد 
الوجود روعته وبهاءه . ولکن الرباعية توحی بان صلاح 
لا يجعل كلمة « الميش » تعنى ١‏ الوجود » وحده ؛ بل 
تعدى قبل كل شىء الفهم والق.رة على التمتع ٠‏ انه ليس 

شی یختمی به الانسان؛ بل فوم فطرى غریزی 
الحيران والئیات + 


لو يماك | 
أنا كنت 


وانظر الى كامة الخوف التی 
الدنا ء فتد ذطقت بدلانة لم تكن 
الرباعبة ن | | حديث 


جاهين ؛ وهی تسعوره بالخوف . ولول 
استطمت وفقا لنطق متسق ‏ على الاقل فى 


عطر الاحياب ٩۱‏ 


اتتبع اتصال النمو الشعورى النعکس.ن بقية الرباعيات 
رغم تبعثرها وافزاتها وازدواج وجهها ' فبخطرة مترقمة 
يسيرة ينتقن صلاح من الشعور بالخوف الى الشعور 
بل الارادة » فلا تفسير لهذا الشلل الا بهذا الخوف 
اميد , انه شال تام يكاد يشسبه الموث ؛ بلهو 
ع لقانی حزين 
ارایع على اسمی لم قات مين 
خط الربيع ازهاره جندی وراج 
وايش تعمل الازهار للمبنین 


7 ارب او دنت ول 
آازهار ار كي ,موب ال ها منخریه لشمها لته ملول 
الارادة ؛ رحسب نفسه من الامرات 

بخطوة آخری رسپرة متوقعة 
الشمور بشال الارادة الى اتسور باللل , اذا فهم لها 
ارجعتا 
« ايوب رماه البين 


الصاح خر القاریه بل 
» ولکتی اراه فى الوباهرة السابقة 


4 باظافره » 
ضا بمشلول الارادة » لانه متعلق بالشفا 
الاعجاب و التقز بلکن الكلام 
هو الذی یفسر كرف أن 


پاسرار 


صلاح حدد وعین مرض ايوب با 
فى هذه الرباعية توحی ب 
معا * وقد شفی ابوب 
مات بفعل المثل » الئل 


الى خنة الدم فى كلمة؛ فمل» فى هذه 
انها متتبسة راسا من قاموس المامية لا 


جاوز عن الذملوة التوقعة التا! 
لهذا الشعور بالشلل واللل » 


اعطر الاحباب ٩۳‏ 


وبث الصلة اللعب 
پینها رباعیات الشال والال » انها الرباعية التی 
أسميها ‏ مكرها ‏ رباعية النزعة الانتحار, 
افضل أن لا ارى فرها الادعابة خالصة لا تؤ. 
الجن * 

« الدنیا أوده كبيرة للانتظار 

فیها ابن آدم زيه زى الحمار 

الهم واحد ۰۰ والملل مشترك 

ودفیش حمار بيحاول الااقحار 

عجبی ۰۰۰ 

والانتظار هنا یعنی تشوف الروح للخروج من سجنها 
واللحاق بناکوت الجمال الطلق » الجمال الالمی ٠‏ 
وسنری فیما بعد أن هذا التشوف كان وراء حزن صلاع 
وثورته على ضعف الانسان وفساد اصله » انه تلیف على 
قدوم الحبرب » على الظفر بایء جديد فى عالم رتيب » 
عالم مجنون ایضا » ولکن الكدمة تخاطب كذلك ضمیر 
القاریه فى مستربات أدنى ٠‏ الانتظار من اهم بلاوی 
المالم الحدیث » انتظار فى عيادات الاطباء » امام مواعف 
الاوتوبیس » فى ذيل طابور امام باب السرنما » انتظار 
قدوم يوم القبض . وكلمة الانتظار هنا تعنی ان كلمة الملل 
التى تبعتها + اذ اصبحت الكلمتان عندنا مترادفتين 
وتامل تكرار نغمة الملل فى هذه الرباعية ایضا . 

وسثرى فيما بعد اننا لو استثئینا رباعية واحسدة 
تتحدث عن العادلرب - واراهن إن صلاح لم ير العندليب 
قط بل لا يعرف ما هو شكله » ولكنه عذده طائر خرافى 
يمثل الرقة والجمال» أرقى من البلبل والكروان 


قطن الاحباب ٤‏ 


والهدهد » تلك الطيور التى تسبح فى جي هذا الوادى 
ویعرنها صلاح س اقول لو استتئينا هذا العندليب 
الخرافى سنجد أن الحروان الذى ورد ذكره فى 
الرباعیات كنها هو الكلاب والخنازير والتماسيع 
والسحالی وال.ود ٠‏ نضم اليها كلمة « الحمار » الواردة 
فى الرباعية السابقة » انها من جزسها ۰ وهی توحی 
ایضا بثیء من السجر والحاق ي.هثان صلاح الی‌ان 
تكون له رفسة هثل رفسة الجواد العررق اذا وقع فى يد 


ظالم لا يرحمه ولا يحترم كرامته ۰ هذا ارضا سنراه فیا 
حين نتكلم عن استخدام صلاح لكلمة « طظ » 


يمد 
آو 


ابواب الخرف والشل واللل 
مترامی الاطراف » ومع ذلك تظلاه كله رغم صغرها - 
ظل راية واحدة ترفرف فرق سارية عالبة فی‌وسطه ۰۰ 
8 الحزن » من حریر آسود جمل شفاف » نسچته 
ارى » والجفون مسبلة على النهود » باصابع تتكتم 
رعشة الصبابة والحنان ؛ تفار حاسة اللسس من حاسةً 
النظر عند الاطلع لهذه الراية من بعيد " انه الحزن الذى 
يجتره اهل الشرق بتلذن وتنعم » يختلط عندهم بالتاسي 
على النفس ارلا ثم على البشر كافة » لان جذوره متصلة 
باستادهم فى القدر الذى لا مهرب منه.لن يخدعنا صلا 
وهو بصف نفسه تارة بالبولوان» وتارة بالرح » فا 
النذمة الغالبة على الرباعيات هی نفمة الحزن » لا لان 
صاحبه قد مسته الحدأة بضر فى صحته او رزقه آو 
عراطفه » بل لعل الحياة كانت به شديدة الترفق » كريمة 


 باوبآ‎ 


مش الاعباب هد 


لم تبخل عليه بشىء ‏ وانما هو حزن وليد التاملی هذا 

ن المجرول وفى امراره الفامضة » ولرد الحيرة فى 
فهم وضع الانسان فيه » وهل هو مجبول على الشي , لا 
حبلة له فى جبلته ٠‏ انه حزن سام يرتفع عن الارض » 
طاهر كالبحر لا يعكره دنس ؛ ولو كان جنة الكفر الذی 
تسلل واقتحم ثم عام وسبح فغرق » وان بقرت اواخر 
صرخاته تدوى فی الاذن ٠‏ أنه حزن روح تتشوف للخلود 
لا حزن جسد انه فان » وصلاح يتامل الكرن » 
امل الائسان ولا يسفر هذا التأمل آلا عن هذا الحزن 
لا يحس به فى نفسه وحده بل يراه فى کل 


اعرف عرئن هي الجمال والحسن 
جا ا د 


وعرون مخرفة وقاسرة » و 
وباحس فبهم کنوم بالحزن 
5 


كم اطال‌سلاح تامل‌المیون لا بنظره بل بقلبه ۰ 

احس هنها بشكاءة الوجیع الابکم ٠‏ ولکه لرته اضاف الى 

عبيون الرشر عرون الحروان ايضا! 

الرباط از مجم الاس جیما عند صلاح هو رباط 
هذا الحزن ان اصبع 


أصبح علاج صلاح لهذا الحزن هو السخرية به » اذ 
۴ س عطر الاحياب 


ابة غير مر ضة ود لا مخلوعة العذار ۰ 
٠‏ وهذه الرباعية 


مسکین 
U‏ فصع النص اللغری وحده عن الایحا 
منها ٠‏ ام انت انسان ياصلاح » حتی 
ق علرهم + 
ولكن ناذا یحتضن صلاح جاهين كل هذا الحزن على 
صدره العر 8 


اد و 
وراه هرازه داخل بلده وخارجها لا جور 
منه أى عله » المظالم الاجتماعية » لاذا كان 
فقر » 


جانبا ويكتفى فى رباعية واحدا من صدرة 
العريض تنبیء بأنهيحلم وضع مثالى » کانه بعيك النال » 
ن الوطن والعالم كله امن وسلام وطمانينة 


هطر الاحياب ۷ 


السواد دا 
ا 


وليس معنی هذا ان صلاح يستصغر ضفط الهسوم 
العاشیةء 0 يذيفى للانسان فى رايه ان يتحر متها و 


ا أنه یکره | 
بالون الاطفال » یکلی ان 
فاشوش ٠‏ صلاح رکره الثفاق : 
لکن حب من غير حفان 


ومنديت ۰۰ ذكن صحبة مالهاش امان 


عطر الاحياب 5۸ 


« قالوا الشقرق بیمص دم الشقبق 
والتاس ما هياش ناس بحق وحقیق 
قلای رمزته وجبت غيره حجر 

داب الحجر ۰۰ ورجعت قب رقيق 


عجبیِ 
ولکن كرهه الاشد الذی 
الانسان لاخیه الانسان » 


پالانتفام ٠‏ 
5 شين من ج ده » فکل مناشدته له ان 
ينقاب عليه هى الاخر ويلا تهون بجانبه الوبلات التي 
یعانیها فى هذا الوجود المطبق عليه کانه قيد من حدید 
ليست البلوى انه لا يلين » بل انه لا يبين . 1 
« انا كل ڊوم اسمع ۰۰ فلان يعزيوه 
اسرح في بغداد والجزائ 


يحصر صلاح نفسه اذن فى مجال الهموم الروحية ٠‏ 
الانسان منذ تلبس روحه ببدنه لا بنفك يعانى من اسئلة 
كثيرة تلح علبه وترهقه فلا يجد لها جوابا رغم توالى 
الحقب وتقدم العلم وغزی الفضاء » لماذا ومن اين والى 
این ؟ وهب عقلا قد تتكشفله كل الاسرار الا سره ٠‏ فا 
نفعه ؟ كف نصل الى معلوم بمچهول ٠‏ هل الكون صددفة 
ام له خالق لا نعجز عن تصوره ؟ كيف الوصول اليه؟ 
اناس فطاحل اجلاء انتهوا من جولتهمالمضنية ينصحك أن 


عطر الاحباب 31 


للايمان وانت مفتح العين الا بان تبدا الرحلة 
وه مفيض ی فكيف تكرن النهاية هي 
البداية ؟ وکرف ینود السسی الى الابصار ؟ ما هو هذا 
الكرن وما هى حکنة الوجود وما هى وظرفة الانسان 
فيه؟ امجبول هو على الخير والطهر ام على الشر 
والنجاسة ؟ هل يستطيع بقدرته الصادقة على استبطان 
أحسن الثءات وعلى الارتماء فى احضان الايمسان 
والاشوف للخلاص والطهر والخرر ان يزحزح ولقء قيد 
إنملة خط قدره اى سیر نظام واحد من انظمة الكون آم 
يظل يقر مكل الابواب » کالشحاذ يسال الحس نان یسلیه 
فرصة اخرى » فالعمر قصير والمزالق جمة فلا تلقى له من 


0 فد تنبىء بعض الرباعيات انها لا تنفى عالم المثل الذ 
قال به افلاطون » ولکن صلاح بری أن هناك فصاما تاما 
واستحالة اتصال بين غالم اتل والوجود الحسى * 
يا قرص شمس ما لهش قبة سما 
يا ورد من غبر أرض شب ونما 

ی جميل سمعناً عليه 


انت رى أن الشمس موجودة ولكن ليست لها قبة » 


علر الاعباب ۷۰ 


الور 

والورد موجود ولكن لرست له ارض ٠‏ عالم ۷ 
بالجمال ولكن الوجود الحم معدن الال 00 
صلاح حبن شق طريقه وسط اللهاليب ليضل الى ینبم 
فيض الاسمى » ينبوع الحوادیت : وچ" رک شاد 
والكلاب تشرب منه : ا 5 
!وع وفی الحوادیت ازا سمعت عنه 

1 " * وفى وسط لهاليب : لکن 
شقيت كن الرسان رقی لقي 
حتی الخنازير والداب سريوا منه 
عجری ۰۰۰ 1 

وقد تفسر هذه الرباعية 
ود حتى على الكلاب 
سواء » ولكن نغمة الرباعرة ت 
يصل لليتبوع الا ال 


ن الفوض الاسبی لا يبخل 
کں الاحياء عرده 


هو وجه الله سبحانه يب لان الحبرب هو اتجمال » او قل 


عطر الاحياب ۷۱ 


اءدی بحر الاقی غيره اندار 
1 به فجاة يكفر بهذا الجمال لان الحياة عبث فى 
اهبك 


« نسمة رببع اکن بلكوى ااوشوش 
طرور جمالة بس من غير عثدوش 
تلوب بتخفق ۰۰۰ اها وحدها 
هی الحیاة كده ؟ كلها فى الفاشوش 
هی ۰۰ 


وصلاح بمن آن الاصل فى الخد 
يتغير ٠‏ ولول رباعنته فى الد 


نقف عند كلءة «طان » فى الإيت 
ء بان صلاح يعتقد بان الاصل معدن 
خسيس ببثل الشر » فى قلب كل انسان مضفة منه ؛ 

« پا مشرط الجراح اما:ة عليك 


في حشابا تبص من جوا 
فيه نقطة سودة فى قابی بدات تبان 
شیلها كمان ۰۰ دا الفضل برجع الرك 


وان احب - كما قلت‌سابقا - فى رباعیات صلاح انها 
تخاطب السیق من وجدان القارىء ۰ فهذه الرباعية 


مطر الاعیاب ۷۲ 


نفهمها حق اللهم بوجداننا بفضل مارسب فبه من تلاوة 
سارة الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ فقد انبانا أحادي 
فر ان ملكين شقا قلب الرسول وهو صبى 
لیستخرجا منه مضفة سرداء ۰ ومخاطبة الوجدان هي 
مجال هذا الشعر العامی ٠‏ 
والدنيا كلها عند صلاح غارقة فى الشرور ولذلك فلا 
الثجاة : 


اوفان استمر 
مركبنا تایه لسه مش لا قيله بر 
آه من الطوفان ۰۰ وآهین دا بر 
ازای تبان الدنیا غرقانه شر 


۰۰۰ 

والانسان فى هذا الکون لا تزید قيمته عن صفر 

٠‏ اسان ايا اذسان ما احهلك 

ها أتفهك فى الكون وما اضالك 

شمس وقمر وسدوم وملابان نجوم 

وفاكرها با موهوم مخاوقة لك 

عجری ۰ 1 

وهو كذلك معدوم الحرية » عيد لشهواته ولو ذاق 
منها الامرین 

« السم فى الوا ٠‏ 
وااوت ولو لعرنا ۰ 
حط القلم فى | 


عجبی 
ولعل الانسان هو الذی جلب على نفسه کل هذه 


مش الاحباب ۷۲ 


الضایب لانه بريد ان يخضع الكون لقاییسه كما نری فا 


الرهاعية التی أولها ٠‏ انسان ابا انسان » ` 
.هه 


ده اصرار على الحياة رغم ما حرط ب 0 
و سم رد ا له 
۳ شرا » فرو لا يتخلى عن تشاؤمه : 

الامن انما تبطن شرا » فو ان ع البدوت 

جمل شعاع الشمس خبط عنكب 
وحاجات کثر بتموت فى لول الشتا 
لکن حاجات آکثر بتراض تموت 


یقوی عليه آلریج يصبح مش 
یی عليك » حوالاك مخالب كبار 
ومالكش غير «نقار وقادر تعيش 
ی 

ثم 


يسام صلاح نفسه - لثلا تتحطم - الى السخرية 


عطر الاحباب ۷6 


» انها غير قاسیث ؛ بل تنطوی على 
واكش سخرية صلاح موجه 

فاست اعرف فى کل الذی قرات 

السخرية انتی اجدها فى الرباعية 

+ با طبر يا عالی فى السدط ملظ فيك 

ما تفتذرثى ربا مصطايك ١‏ 

برضك بتاكل دود وللط ن تمود 

قمص فه يا حلو ۰ ٠‏ ویمص فيك 


عجبی ۰ 


الوديعة بالانسان 


هل استقر صلاح واطمان بعد تجاربه الزلزلة ؟ ان 
سالته اليوم ما الى تملك لا جا یه وه 1 
قلبا ملا بالعبة والتسامح ازاء ضعف الانسان ٠‏ 

٠‏ فتحت شباكى لشءس الصباح 

ما دخاش منه غير دول الرباج 

وفتحت قاری عشان آروح بالائم 


۰ ۰۰ 
هذا الرجل فى الغرب » اؤكد لك اثنى 
أحبه ‏ حین 


انى أحبه - حين عشت فى الغرب فلم ام 
ك أن موطنه هو الشرق موطن الصحراء 
ات تا الصافية » والنجوم انلامعة ١‏ 
و کون لحن هو خليط هسبها چبیما » ففى الشرق لقیت 
هذا الرجل كثيرا حتی الفته وجلست الى جانبه مرآرا 
فلم بحس بوجودی بل كات انا هذا الرجل احزانا وانا فى 


هطر الاحياب ۷١‏ 


جه لهذا الحزن الرقیق 
فمه ۰ ثم فجاة يمصمص بشفتیه وییز راسه ویاعاق 
النفسه فلا أحد معه - بكلمة داح هی تارة ردني 
تارة (حکم) - جمع حكءة ‏ أبن كان؟ ما هی 

الم الوا لا اعد پیری ۰ بل لمله هو 
لصب لهذا الرجل تمثال کون توام لكان 
خليقا آن يكون هي الابی الذ: به فى الشرق دک 
اهل التصوف والدكم الرسلة ۰۰ فکلهم یصدرون اوا 
با عن مدا الاستیبار والشوق الرقق فاذا خبطهم 
الطیر الاط-لق من محاس ولکل ماهم 
صرحته الحترقة الجاجلة فى الفضاء ؛ ولمل الکروان هو 
هم حين بسبح ربه هاتفا ( الماك لك ) وهو طير موطنه 
١‏ وقد لحق صلاح جاهين فى رباعباته 
. أنها ایضا وليدة الخلوة والاستعبار 


بهذا الركب تما 
والحزن الرقيق » وضع قلبه على يده ومده الينا - وهذا 


الک وز الم غهر نم يأ دید » أنه یجتر 
تراثه الننقل اليه مع بقية املاك الوقف التى کل 
عليها وشرب حتی اصبح جلالهاوسط العمارات الشاهقة 
لبنية بالاسمنت المسلح رة نوعا من تحث 
تحشم 


ساذجة » فهم يطلبون لساحيها [ 
تستقر وتنظدها نظرة واحدة شاملة » تتصف بالسق 
نندهم - كما هی عند 


٠‏ ومما يزيد فى الشمور بفطرية هذه الرباعیات التى 
امت فوق بحر التصوف دون أن تفرق فيه أن 
الاهتمامات الاولی لصاحبها - كما تفهم ‏ هی البحث عن 
حلول مادية لشکلات روحية ٠‏ فليقل نا صلاح على اى 
جنب يمضغ نته ۾ 
فين ا لا الول هد 55 
نی لا أقول هذا الكلام الا لاننى اضعه فى كنة 
ترجحها كفة آخری تجمل من الرباعيات عملا 2 ۰ 
7ج لاعجابى بها وحبى لها » لان عصارتها هى الدم 
الف يصوي ی وان من +ولذى فى الود ,الذي نذا فيه 
حف وجلال الدين ورابعة المدوية ومحيى الدين واين 


مطر الاحباب ۷۷ 


واول ما نجده فى الكفة الراجحة هو تمبیرها الصادق 
الظریف الخفیف الدم عن مزاج ابن البلد فى عصر < 
مصلاح ابن بل مصفی » لم رفسده التعليم أى التثقيف بل 
زاده رقة على رقة - حتى جسمه ‏ كما قلت مرة - پشبه 
بشدق نافخ فى مزمار بلدى ۰۰ 

0 الدن المترب من عمر الخيام 
وصبه فى قلة قناری وضعها - وفى حلقها فلة ار وردة ج 
هلى رصبف قهوته التى يشرب فيها التعميرة ساعة 


فى الصنعة الباهرة والزخر: 
وقد زهقنا أشد الزهق ممن يكتبون لنا 
ت الى مزاجنا بادنی سبب ؛ کانهم وهم 
لفون بترجمون عن لغةأقوام آخرین » ذلك لانهم یکتبون 
پلنة القواميس لا بلغة قلیبهم ولا يقرفون بين الاسلوب 
ضوع الانشاء الذى لا بد ان يبدا 
بجملة و خلق الله الانسان ) ٠‏ واذا لغ يصل ادبنا الى 
التعبير عن مزاج اهله فانه سرظل - ولله الحمد - کالم 
الصافی لا طعم ولا لون ولارائحة + 

ولا تحسبن أن سبب صدق تعبیر صلاح عن مزاج ابن 
البلد راجع الى أن الرباعبات مكتوبة بالعامية * 
بالضمون قیها طفى على الشكل اللفری حتى فحاه 
ولا اخجل من الاعتراف باننی لم اکن احس وأنا اقرا 
الرباعيات انها مكتى.ة بالمامية » ذلك ان صلاح قبل أن 
یکرن ابن بلد مصفى هو الفنان المصفى الاصيل التعدد 
آلوامب » هو الفنان بشخصه وفى ذاته ولى لم يخط حرفا 
واحدا » نکل ما يصدر عنه هو فيض - فيض الكريم * 


۹ 5 » فول هو ,۱ 
مر الزمن الذى كان ا ا 


و مد١‏ اها مفقودة العصارة كأنها مصاص القصب » كانه 
اس أن يقال اذا كشنوا سيرهم المتردد المت 

. الته‌ری » ومن آوجه هذه الظاهرة أن أدبنا ركان 
يكون حلوا من وصف آزمات الضمير ء ذلا ا 
بنا باسلوب لا تفرق بینه وبين اسلوب 


مطر الاحباب ۷٩‏ 


عامية انيقة رشيقة ولكنه مها 
ة من الفصحى » فصلاح ابن بلد 


فجاء هذا النطق وسط العامية تعبيرا صادقا حلوا عن 
البك حين یاسلطن يقول صلاح فى هذه 
إل فىرباعية أخرى ( أنا الذى) 


ی أن تنفاد وتدخل فى قرود بحو 
هی لنة فى صمیمها ۰ خذ مثلا 
النفى يدرف الشين الساكنة فى ذيل فعل ماض آخر حرف 
فيه ساكن ایضا لانه مجزوم بكلمة رما ) الواردة قبله ٠‏ 

تلم أننا ذكره التقاء الساكنين ٠‏ انظر مثلا هذه 


صحاب وه صحزتهمش 
وشراب ومااشربتهش 


علر الاحياب بو 


على النطق لى آخذت وحدها 
سبتیمش ) ويكاد النم وهو ینم 


بسع على جميع الطبات قناطر 
غم بدانته وحمله الثقيل من کرا 
اس حتى رباعية النفى بالشين حين ا 
و حدة تشربها فى شىء من السهرلة 

الزور ‏ ذلك ان الذى يقوده هه 
بالنغم ولمل السبب ان قسالب 
استولی عليه وخبطه وعليه > 

آعترف أن بعض قصائده المطولة 


دون أن تتف 


ات فى افرا ا 
0 افراح الاثرياء . 
5 اح الاثر 


عطر الاحباب ا۸ 


بره القزاز کان غيم وامطار وبرق _ 
ما بهمنیش - انا قلت - ولا عندى فرق 


واغان فلن يصعب عليك ار 
فى سوق التوفيقية » حتى بيرم التونسى لم يشكل خطرا 
على انفصحی لانه اقتصر على المحاكاة والوصف » اما 
صلاح فقد رفع العامية بعد ان طممها بالقصحى وثقافة 
المثتفين ‏ فهى فى الحقية لغة ثالثة ‏ الى مقام اللغة 
التى تستطيع آن تعبر عن الفلسفة شعراء وهذا خطر 
عظيم ,ومع حبى لهذه الرباء.ات اتمنى من صميم قلبی 
ان تكون عانرا فنحن فى غنى عن هذه البلبلة النى لابد 
أن تصرب حياتنا الادبية ٠‏ 
فالاجادة فى اللغة الثالثة لن تكون الا فلتة من 
الفلتات » فلى استخدمها كل من هب ودب تحول غذاؤنا 
كله الى بضاعة دکان التسالی .. لب وفول وحمص 
,فشار * 
" ومن مخ نت بیدا الخطر لا نستطيع آن نتجاهل 
هذه الرباعیات والا كنا کالنعامة التی تدفن راسها فى 
الرمال وهذا ھی ردی على الاستان الجلیں نزيل دمیساط 


عطر الاحباب ور 


الذى اتتلمذ على يديه واغترف من فخسله فقد كتب الى 
يقول (لم وفرم هذا المناء کله من اجل هذه الرباعياتا 
المكتوبة بالعامية ) ٠‏ 

وبعد ناذا سممت ايهاالقارى,النشيد الرسمی‌التومی 
وجری لسانك مع لحنهاواللهزمانياسلاحى) فاعلم انما 
الكلام من نظم صلاح جاهين ٤‏ وهذا مجد يبوخ مه ڪر 
مدح ستتته اليه فى هذه الكلمات التى اختتمها كنا پا 


داسف شدید ٠‏ 


هطر الاحپاب )يم 
الاستاتكية والنيامكي ل ادب نچیب محنظ 


' رايت من الفصول السابقة ‏ فيما ارجو - ان الذهب 
الذى اعتنقه فى النقد بحكم الطبع والمزاج لا قتصيٌ 
یم الاثر طبقا لاصول النقد الحديث + بل ياخذبهائم 
بن ما فى الاثر من دلالة اجتماعرة » انا 
هن خلال الاثر عن خفايا ملامع المؤلف 
الدالة على تکوینه الفنی لا الذاتی 4 فالذى تست 
الانسائية هو الفرد الانسان الفنان لا الکتاب وحده" * 
وقد تقول أن هذا العمل هو متعة ذهنية صرة 
شىء بالتحليل النقسی ای الفامرات البوليسية » وان 
بالتالی خارج عن نطاق الثقد الا ل 
كيين 


7 خوض المعارك ؛ عدته التأمل بلا 
يضع حجرا على حجر بصبر » کانه 
مهندس معماری 

وصف هذین الامطرن وتحدید 
مجرد وصف » فانا لا اقصد ولا 
نمط فکلاهما قادر على الوصول‌من 
يته الى حد الكمال فى التعبير الفنی ٠‏ ولیست ضربة 
الى نيط هو املاء مزاج المؤلف» 
الوضوع الذى یمالجه - ولیذا 


لايمتئع تحول الفنان الواحد من نمط الى مط 


عطر الاحباب ۸١‏ 


محفوظ فى اللص والكلاب ديناميكى بعد ان كان فى 
اعماله السابقة من النيط الاستاتيكى . 


اصلح شاهد على 
الفروق بين خصائص النمطرن ن نجد الاثنين 
3 وهو فى الذبطين قن بلغ حد الکمال فى التعببر 
الفنى ۰ ثم ان اعماله معروفة للقراء ء وهر فرق ذلك 
صدديق عزيز هنا وعلينا » فما أسهل الكلام حين يمتزج 
ير والاحترام بالاعزاز والحب المنبعث من صميم 


وصف الثمط الاستاتیکی كما يبدى 
شم نجي فوظ قبل « || الکلاب » ٠‏ 

و س هی أمدماء لاماکن 
زقاق الدق » خان الخلیدی » بیه 
القصیرن + قمی الشوق » السکرية» هی عنا 

معماربة » كائنات جامدة هی الاخری فى 

استاتیکی 4 کالنات باردة توحی لنا بانها تكره الانفعال» 
فبا بالتا بالشرة» وان الاهتمام أرضى لا سناوی » 
وتوحی لنا ایضا اننا مقبلون على عمل يشبه عمل 
المهندس العباری » ستبنی القصة طوبة على طربة » 
وطربة فوق طوبة ؛ وکل طربة مساوية الحجم وال 
لاختها السابقة واللاحقة » تاخذ عبن النصيب الذی باخذ: 
غم‌ها فى حساب الزمن هو نتيجة قسمة عدد یمثل الا 
التی استفرقها البناء كله على رقم بحمی كل طوبة دخات 
فره ٠‏ فهذا المعمارى الاستاتیکی مادیء الاعصاب » انه لا 
يسرع فى « التمبو » . لانه بلغ الدور الاخ واوشك على 
النهاية , لان الدور الاخبر عنده کالبدروم» جزء من 
البناء يشبه كل جزء آخر فيه » ليس لمكان فى البناء أن 
يوحى له بان يتعجل » او بان يتمهل » فهو من باب اولى 


الارض ۰ مستندة الى 


متماسكء أسسه غائرة فى 
منه الماء » لا مکان فيه لاخ 8 


لسعم وفهم ودراية , بناء 


الاولی داتس قررة 


مقیرا 5-5 الواقع 
داخل فى حساب | 


عطر الاعباب ۸۷ 


الساعة » وکنت احب ان اقدم عجيبة » هی ان احسب 
الزمن الذی استغرقته حوادث التصة ثم انسمه على 
تاب » ویخال الى آننی لي فعلت ذلك 
نز 
وفصل بل إن كن صحينة وأخرى » فة قلت لك أن الط 
الاستاتیکی لا يحب الق مت أن نقول 
آن الفصل الواحد فى «خان 
ونصف شهر » وفی « زقاق الدق » ستة اشهر ومکذا ۰ 
والكلام السابق يوحى لنا بائنا ازاء « نتيجة حالط ‏ 
ننتزع منها اليوم ورقة ممائلة فى الحجم والشکل لورقة 
الامسيالغد ٠‏ ومن هنا ياتى دور الملاحظة الثا 
متلاحظ ثالثا ان القصة فى هذا النمط الاستانیکی هى 
امتداد طولى فى الزمن » نصحب الابطال من نة 
اشم تسر معهم كما يسير الزمن بهم وكا لا قفز الى 
الامام ب لا قنز الى الوراء ؛ فليس فى هذه القصص شىء 
من لفتات « اللص والكذب » للماضی » أو كما يقرل هواة 
السيذنا ء فلاان باك » ٠‏ 
صح هذا المنطق فلابد ان هذه القصص خالية 
ایضا من الاحلام - على خلاف « اللص والكلاب » 
لان الحام فى نف اما الى الامام اى الى الخاف + 
الى المستقبل أو الماضى ٠‏ اننى أكتب هذه القالات من 
وحی شعور متخلف فى أعماق اانفس ۰ انها ابعد ما تكرن 


لقبداية 


اذا ۳ له 
التصول يعدا مشن 


ن غير قصير عن قراء‌تی ده 


هلار الاحياب م 


من الخطا » واعترف انه كان 
جدید لاتثبت مما أريد آن اقول أ 
ب محفوظ الخارقة على | 
بة لانها لم تنتصم على الفر 
جال ٠‏ لیا اة کی 
الى مصبه ٠‏ 3 
* حتما على الظواهر الشكلية 
بسن السايقة * فا از 
لزمن طولیا من بداية ال 
فلا مفر من الما نیش كواب من بداية الى نهاية» 
هی « الوتة » التي تلصق الطوبة ب 
افا ل للوية ۳ 
فى هذا النمط الاستاتیکی لم ینت 
بالتفاصرل الصغيرة ٠٠١‏ 


عطر الاحياب ۸٩‏ 
بتحريم الاحلام » بل اكاد اقول برغبة المؤلف فى 
الاختفاء ۰ انه يدفع فى وجوهنا لرصدنا عن رژرته بکل 


شىء يقدر عليه وتملكه يداه ٠‏ ان هذه التفاصيل الدقيقة 
هی من قبيل التلويح بخرقة من القماش امسام عينى 
الستمع لمئعه من الاظر لحدگه ٠‏ 

ولا استطع ان أقول آن سبب هذه التفاصرل الدةيقة 
راجع الى انعدام القلق » فلا قيام لعمل ادبی اصیل الا 
على قدر ما من القلق الفنى ‏ وفرق بين الانفعال او 
التورة التی يكرهها النمط الاستاتیکی وبين هذا القلق 
الفنى الذى لا غنى عنه - ولكن هذا النمط الاستائيكى 
بسیب خضوعه لسحر الاشكال العبارية الهندسية التى 


١ تتطلب‎ 


غر الباشرة فى 
بعدد » موزعة لا 
العءل الادبی ولکن لا ترهقه ء فانت معذور اذا لم تستلات 


اقه فی 
آراءة القصة شعورا غامضا لأ بذا بما تبطنه سرا 
وخذة من قلق فى ۰ انه کرجع الصدی لا يصل الى 
سممك الاهینا رخیما من ب 
وارتدادها عنك الى الوراء 
ضدّلة من عطرها الذکی 
والاهتمام بالتناصزل الدق 
الناشئين لانهم يحسبون أن الامائة الفنية مطاب 
الاخلاقية . فمن الامانة الاخلاقية اذا وصفت لى حجرة 


هطر الاحباب 4١‏ 


بتصور المؤلف السرحی النا. 
الامائة ایضا اذا ادذل خ 


افاصيل الدقيقة عند نجر 

امام الاصة واستاذها الاکبر - هی أيضا واي 

ولکنها امانة من نوع آخر تتمثل فيه آرقی ما يبلغه الف 

والبصر والحس باسرار صشته وفنه - فهذه التفاصيلا 
تة هی كما رأيت عنصر ملتحم اشد الالتحام 

بقة عناص الندط الاستاترکی الذى قامت عليه اعمال 


ب محفوظ - 
7 


ان میلی الى مطالعة وجه المؤلف من خلال الاثر ( بعد 
أن افرغ من تقييم حرفيته طبقا لاصول النقد الحديث ومن 


البحث عن دلالته الاجتماعية ) جعلنى احس أن الفنانين 


ةسون من حيث المزاج ب بصلة عامة- الى نمطين 
سن : نمط بجىء كمله وليد النزعة الى التامل 
العلويل بلا انفعال واسميته تجاوزا « الاستاتيكى » , 

ونمط يصدر عمله عن توهج نفدى مكتسب من خوض 
ممركة لها ثلاثة اوجسه ۰ واسسميته تجاوز؟ 
ارضا ٠‏ النی‌امنگی » ۰ 

ثم مفسيت فى البحث عن خصائص النمطين » وبدات 
بالاستاتیکی » ووجدت ان خبر تطبیق للرای الذه ازعمه 


عطر الاعپاب ٩۱‏ 


ن اتناول بالفعص اعمال الصدیق العزبز الاستان الکبیر 
أن اتناول با لاستاذ الكب 
شورب معلوظ قبل , اللص والکذب » لانها خير مثال فى 
نظری للنمط الاستاتركى فتكشف لی عن خصائص هيامه 
پالترکب المعمارى الذى فسرت به دلالة اسنام 


بالازدواجية . 


الازدوا 
السرد فى اتنمط الاستاتيكى عند رع 
الصاحبة لم تنتصر فى يده القوية البارعة 
على فرد واحد بل امتدت فشملت اسرة هذا الفسرد 
پاکنلها » وهی تنمو ونتفرع جيلا بعد جيل » لا عجب أن 
وصف القاد عمله بانه , مسح اجتماعی» ولكن ها 
المصاحبة الزمنية الماتظمة المتصلة » واقامة الاعتما 


J: 


يحكى لنا قصة مخا 


۳ لواحدة شهيرة 
من « العوالم » الغنیات » ويطلعنا فى تفاصزل عدي: 


علن 


عطر الاحباب ٩۲‏ 
صورة دقيقة لدخيلة نفسه وعجالب طبعه » فيح 
الفارىء أنه امب وفهم السید عبد الجواد حق الفهم من 
هذه الساحرة » انه ليس فى حاجة الى مزيد ٠‏ 

فاذا بنا نری نجيب بعد قليل ‏ بحكم التتبع الزمنی 
وحده ب يجمل عبد الجواد يهجر المالمة وینتفل 
الى ه عالمة » ى نسخة مكررة للاولى ٠‏ ولا اتصد 
الشبه ار الصفات الجسدية أو 


وفى خفة الدم والفكاهة وادخال ال aN‏ 
کا کرت سل سوت و دان ع عله 
معنن اقایعبة هذ لل من یلار چن ر اهن 
ماه انعد م من المغامرة الایلی » فانت قد 
الجواد فحسب » بل كل الذى مروت ۳ 1 


آننى ما زال اذکر هید 
مجلس لهوه » رغم أثنى قرات الرواية 
حنذ زمن غير قليل » ولكنى نسيت كل النسیان وجه العالمة 
.القانية » بل نسيت كل النسیان ايضا السبب الذى من 
جله هجر الاولى للثائية ؛ وليس هذا بغريب لان وص 


اغطن الاحباب ٩۳‏ 


عبد الجواد جاء فى اکثره ولید الصاحبة الزمنية على 
خط طولی » يقوم على تتبع الحوادث ٠‏ 

والسوال هى : هل دمت صورة عبد الجواد بمجرد 
تقديم المغامرة الاولی ١‏ وهل هذا التبام یکلی القاریء ان 
پتوهع أي بتصور - دون أن يحكى له نجرب - أن هذا 
الرجن لا يستغرب من طبعه أن ينتقل من ٠‏ غالمة» الى 
اخری 1 

آن النظرة اسطحية الاولى سترد بالايجاب + ولکنی 
عكنت على تامل هذه الظاهرة فلما أدخلتها فى نطاق 


النمط الاستاترکی تبينت لى حقيقتها وصححت لى دابى 
الاول كما سترى فيما بعد ٠‏ 
و النظرة السطحية ايضا ان نقول أن الازدواجية 


الابن الاکبر يس الذی تقل 
ايصفه لنا وهی يحاول 
ء ويطلعنا كذلك فى تفاصيل عديدة 
نفسه وعجائب طبعه » فاذا 
پنچیب تبع الزمنی وحده يجمله یحاول الاعتداء 
مرة ی ی خادبة ثانية . ولا بد للنظرة 
السطحية أن توجه عين الاسئلة التى وجهتها ازام 
ازدواجبة الاب : عن شبع القاریء وتمام الوصف وتوقع 
الذى حدث فیما بعد دون آن يروى لنا ٠٠‏ 
وكان النسيان عندى منسحبا هذه المرة على صورة 
الخادمتين لان القصد لم يكن رسم صورة دقيقة لهما اى 
أن يكون لهما دور فعال فى الرواية » بل هما مجرد تكلنين 
لتبيان غلبة الحس عند يس على بقية جوانبه ٠‏ 
وكنت (ميل الى المداعبة واسال » لو عاش يس بیننا فى 
عصرنا هذا الذى يتبدل فيه الخدم علينا ليزداد ه حلوان » 
المخدم ‏ هل كانت ستحكى لنا الرواية مغامراته مع كل 


لیس بيئنا أديب يعرف اصول فنه مثل نجیب » من 
هذا القن وحده دخل یداب وی نج ؛ من اجل 
الخال م واطلع اطلاع الشاهم الفاخص الواعى على غزر 
داجس ال للك فخل ممهد الموسيقى الذرقيية 
صبابتيه » واشهدء أنى لم ۱ ف 
الى الصواب » والی | 
آم امها » واجل صفة 
كلامه » ولو كتب کیا 
الادب الفکاهی » ولو 


فهو ب أذ نمود للاد : 
۰ - أذ نعود للازدواجية سید من ن الف 
ليس تصویرا فون اا علا سيد من بعلم أن الفن 
الارابیسك ۰۰ فلمان! 


غامضة غير فل ان اا فی الي له 
لرلة تحتاج الى دراسة حتى تتذ 
وجهها الصحیح » ومن بين التزامه وهو ا اه 


عطر الاحباب ٩0‏ 


الواقمية - لكتابة الحوار بالفصحى » وساتکلم عنها فیما 
بعد » ومن أجل الجواب على السؤال الذى ببحث عن علة 
تلهور الازدواجية والتزام الذصحى فى الحوار اکتب هذه 
إقة صنعة نجرب وحقيقة سرها القائم 


یکی 


وخصائصه ٠‏ 
وقد بيذت من قبسل - حرن استعنت بهذا الط 
س أن التفاصیل الدقيقة عند ن 


ب المرذول بل هی من مستلزمات هذا 


بالطوبة » والطوبة فو قالطوبة ٠‏ وقلت أن هذا النمط قادر 
هى ایضا على بلوغ حد الكمال فى التمبير الفنى » بدليل 
ان نجيب بلغ هذا الحد » بل تجاوزه الى سماوات اعلی 
فى ثلاثيته » ولن یتاتی لهذا النمط ان يبلغ هذا الحد الا 
بفضل اجتماع كل خصائصه التى آبحث عنها لابينها , 
واقهم سرها وعملها ۰ 

فالكمال الفنى مرتبط باجتیاع هذه الخصائص كلها » 
وتفاعل بعضها وتساذدها ببعض » ومن الخطأ الجسیم أن 
تفرز خاصية واحدة وترکز الضوء عليها ‏ كما ينمل 
النظر السطحی - لانها حيائذ ستبدي فى صورة كاذبة 
مضللة » الانفراد هنا شالء اما الحركة فتاتی عند 
الاجتماع ٠‏ 

وهذه ال 
الوزن والقافي 

وقد يظن الواهم اول الامر انها اغلال تحد من قدرة 
الشاعر وحریته وتجبره على قول الذى لايريد لان القافية 
تربده » فالقافية تحكم ‏ كما تاول العامة - ولكن من له 
آدذى بص بالشمر وطيزمته يدرك أن حرية الشاعر لا 


اثص بمثابة قيود الشعر من حيث التزام 
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اتی له على اکبل وجه الا وهو يعمل داخل هذه 
- وهذا القول قد ببدی من المتناقضات ولكنه من 
أعجب حقائق الفن ۰ واحب ان ینتبه لهذه السالة كن 
الذرن يتكلمون عن الشعر الحديث * 
فيخطىءكل الخطامن يظن ان الازدواجية عند جرب 
هی مسجع وصفى ٠‏ كلا » انها من الخمت او 
اللصدقة التى لابه منها للذمط الاستاتيكى من اجل آن يه 
اتزانه ليبلغ حد الکمال فى التعبیر الف 
فهذا النمط قات امل ٠‏ ان عین المق 
قائم على التامل ٠‏ ان عن اللف‌مین 
جاسوس يتتبع أبطالدخطوة خطوة تلاحقهم اينما دب 
ونجيب فى الثسلائية لا يرسم « منيات © منمنمة » 
توضع فى أطان صغيرء أو صورة خاطفة لوقف 
انسانی » بل يرسم لوحة عريضة جدا » لا يعرف | 
العربى كله عملا یماظھا نی ا ۰ ٩‏ يعرف الم 
خمس وخمسون شخصية على الاقل تدر أمامك فى 
- ثم تنقسم وتتداخل والابدى متماسكة 
0 واحدة . تشكيلات عديدة لا تننك 
قتبدل وهی تنم » کانك تطل من خلال میکرو سکوب 
تهاويل حركة لكائنات حية دقرقة لقاع 
۱ هذا الاطار واخضعناها 
اكام حبك ال على منوال التامل والصبر » والبتاء 
الزمن طرلا خطوة خطوة , وج 
نی عنه لاتزان العمل الفنی ونلق 


حاجة الجسد فى الطالبة 
5 وذله لها » وهی عنده فى الحل الارل + 
وندرج فبها الفر.زة الجنسية» وامهرة الطسام 
تشیل لس الحرير وشم العطور * 


2 الحسية هى ول 


بة نجه‌ها فى مجال العواطف » تتدرج 
ن » الى الحب العذری » الى 


الکامل بن الجنسین » الى الشفقة والحنو على الضمفاء 


ان الابکم 3 
به اللذة الفعلية واللذة الروحية فى تدرتهما 


و اب 
الى الحدس الذی ب 
0 هذه هى الدروب الثلاثة التى ينقسم علبها الناس ٠‏ 
بینها كلها » او بين اثنتين » وفیهم من 
يعلى قدرها على غيرها » أما عن ارادة اد 


عن عجز ١ ٠‏ 
وافضفض احیانا واقرل لن يانس لی من جلسائی 
س رجالا ونساء ‏ أن الحب بين الجنسين - كما يقهمه 


الانسان المتحضر فى العصى الحديث ‏ هو الذى بتحقق 
فيه شيع الجسد والروح والتصور المنلی المقتسرن 
ات مطر الاحياب 


مر الاحياب ورد 


بالخبال ٠‏ ونحن و 

ونحن هى مصر نشکو من غلبة اللذة الحسية 
وربسا یکمن فى تخلخلها الات ا و حسية ی 
الزوجن اما الطبقات ا سياب أكثر الشقاق بيسن 


نظر بطبيعة الحال أن لا یضم؛ 


مستوی واحد » لا لان السساوا 
اق » أي للذوق السلم » بل یکفی 
للجمال ۰ 


الى منابمها الاصر 
الانسان ۵ 
الجسدد 


وكبتتها وردت الانسان 
بالعقد عاجزا عن التنعم بحباته » يخا 


هذا هو سبپ اعجاب id‏ 
ب اعجاب الاوروبیین بالزنوج وحسدهم لهم 


عطن الاحباب ۹٩‏ 


فی رقصهم و: 
العرى والغره 
ونسال بعد هذه ۱ 
فى ثلاثيته من هذه اللذات الثلاث ؟ لان هذا الموتف هو 
من السائل الغامضة المديرة فى أدبه * 
ن ١‏ السطدة الاولى قد تتوهم أنه يسوى بيئها » 
ن اللذة الحسبة هى الاعلى مقاما » ولكن 
الا اذا عالجنا هذه المسألة داخل اطان 
الذی التزمته الثلاثية 8 
ه الظاهرة التی أسميها ٠‏ الا 
عند نج ولاتفی هذا الرهم الناجم من 
السطحية الاولی * 


النظظرة 


واضع ان غرض نجرب من ثلاثرقه أن يقوم بعمل ي 
المسع الاجتماعى » فهو لا یقتصر على سيرة فرد » بل 
قت اية الى نهابة » وفى مصاحبة زمنية طولية , 


الفثان . قهل لنا ام ليس 
ار نجيب للدخول الى هذا 
الميدان الفسيح من بين ابوابه كلها الباب المكتوب فوقه 

٠‏ فالسيد عبد الجواد -عماد 
الرواية - هو مثل حى بجسم هذه اللذة » انه اورثها 
آيضا ابنه الاکبر يس بصورة سافرة » ولاباه الاصغر 


قطن الاحیاب ۱.۰ 


وسقط ظلهمعلى الرواءة كلها حتی‌یخیل للتأری» انه بقل 
کاهلها وین کاهل جیب نفسه وهی ماض الى عيله 
الجلیل ؛ واعنى به هذا السح الاجتماعی الذى يضم 
أيضا ثورة سنة؟۱۹۱ ۰ ان السب بين المظاهر والعللٌ 
وحوادث الرواية قد خضمت لهذا 
ال أنه كاد بطفی عليها وبفسد صدقها 

انفروض الجدل.ة لا من الممكن والحتمل 
فى نظر اذفن ٠‏ 


ا تعترض عار ۰ 
ولكن النظرة السطحية الاولى كاات 50 
يحقق لنا ش.ثين : الاول ان لا يقدم لنا اللذة الحسية 
تها الفجة » بل أن يرفعها ويفلسفها كمامعل الكناب 
عنهم » واذا لم يشا ان يفعل هذا » فعا 
TT‏ دی فعلی 


بشاء عن 
نتظ حك نجيب از 


عطر الاحياب ۱۰۱ 


ولبلا على هذا الانتباه لا بالحکم والمواعظ ‏ لا بالندخل 
إا السسان بالله ب بل بشىء من المقابلة غير المقصودة 
الإضداد ومواجهتها بعضها لبعض » او التتريق غير 
الذائع بحرث تكن كل اتيج 

الثلاث . وهذا القاریء معذور 
لم يفمل 


المقصود أيضا بين | ١‏ 
الجزاء الحق لكل لذة من آلثلاث ٠‏ 
اذا حكم من التلاوة السطحية الا 


توهم 


» وبعذور بانتالی آن 


اعنها 


ء الاكبر مةد الرواية غارق فى اللذة 
الابد فى عرضها واستخدام اوا من 
اظ وجمل تمبر تعبيرا مباشرا وبدون كداية 
0 والتابيه لهذه الالفاظ والجعل 
رة کل قاریء » فانا واثق أن 


القاری» بنتظره من نجیب 
ن الخط الافقی 


وقه #آول معترض » الم تذكر أنت بنفسك غلبة اللذة 
الحسية عندنا ؟ فما الذى فعله نجرب أكثر من تقييم هذه 
الحقيقة فى الشكل القصصى ؟ ولكنى أرد عليه بان الفن 
لیس نقلا فوتوغرافيا ؛ ونجيب سيد من يعلم هذا؛بلانه 
فى المحلالاولمحدد للقيم الجمالية سواء بالطريق اباش 
او غير الباشر . 

ان | تذکرنا فى 


وهناك فى اللذة 


ولكن من الحمق أن نغمض أعيننا عن وجود الدمامة ٠‏ 
من حق الادب الواقعى أن يتناولها ؛ وقد سبق 
للرومانتيكية ان لها » وخرل للناس أنها مجدتهاء 


عطر الاحياب ۱۰۲ 


انه كان فى البرسة 
ال اله استاذهم الشيخ الجليل الذی 
يفي هد تلن ر لب ابا لتاق ! الجميل 
ل لهم الادب الکلامی بقولهم له »یا : 


۳ ره وسماع اش 
ماه ب لد 


ئزاز الذى ينبفى أن يكين من الجن 
الحق لهذه الدمامة ٠‏ ولكن نجرب لم يعدل عن 
الافقي ؛ ای انه لم یمدل عن الاستوا 


۱ ۳ 
انقسام الفئائرن الى نمطي 

ودثاه کی - لا ومن این جت بهدین تانیکی 
TET‏ بهذین الیفین غير 


هذا سال أوجهه لاف ٠‏ وأجابتى عليه بسيطة لیس 
رب احدة من الناسلة وزعم الزاعم ٠‏ انها اجابة 
أركاه يحب بمه أن يبحث عن الانسان فى الفثان من 
نز وان يهاول تقسزر احساسه بهذا الانسان © 
وقد خيل الى .هه رحلة المعر اثنى وقفت دائما بارا 

0 3 مر أثنى وقفت دائما بازاء 


الذوع الاول : فنان تحس من أثره أنه خوض معرکة 


عمركة .ع أطداع النفس کالتن 4 
الك را امس نی e‏ الزضی چم 
معركة مع مشئلة :تقد تکون وبا مثل المرى” في 


اه ٠‏ معركة ن ال 
معركة فى هيدان القرم الروحرة ‏ الصرا 
الا بان یر ور بن مش 
دالرذرلة؛ مش دستوفسکی » ممركة من أجل الرصوز 
الى کال التعبرر الي يتيس الادة الستمسية التي يعاق 
3 - سوام أكانت آم الاثوان ام 
الفا مت هرفن ربیف ها اج الوا م 
ا ا e‏ ومبخائيل أنجرلي وذى الرمة ٠‏ 
الاتقمال , انقمال و م ۳ الا ا 
ا 4 وصل جة المذاب ال 
دیع ملا ر ایر ا ی 
هم العذبون فى الفن ٠‏ پسملون وكائما 
العرق يتصيب منرجباههم , اعصابهم متوثرة ٠‏ والارهاق 
يوشك أن يجعل وجوههم تنطق بالعبوس والتجهم "۰ ۳7 
والنوع الثانی فئان شجا من هذا از فضا 
| والتوع الثائى فئان نجا من هذا الانقمال , اما دد 
الهام يهبط عليه من حيث لا يدرى ‏ مثل اموزار واما 
يدر ذادء را 


عطر الاحياب ٠٠١‏ 


التابل لا الانقعال 4 انها تنضل 
وهی تخطى أن تشمر عن سا رها اثلا تعلق ملابسها 
بالاشراك » ثم لرن بالمرتفمات لتنظ من بعيد والى 
اسفن » انها ق تزدرى اانفمال وتراه علامة على أن 
صاحبه لم بهتد بعد الى نفسه ۰۰ انه صنف لا بحب أن 
يحلق فى السماء + ونكفيه دتعة الارض ٠‏ هكذا انشا ابو 
مام لتقسه ى احضان اللفة مسا کید انیا » يجد كن 


حتمة فى أن رشق فى اللفظ والعنی من الشعرة شعرتين 
بهذا الانشتاق تولد وتنلد مباهجه . وعدذا عاش 


رف على حافة الاعاصیر لا داخلها » حتى فى علاداته 


ترج 
واج ومتاعبه أن يعيش عشرقا 


الجنسية قشل على | 
الزوجة صدیق يتحمل هى مسئولية البيت وتربية الميال 
ووجع الدقاغ * 

فالفيصل هو الغرق ف الانفعال او النجاة مته ٠‏ وهذا 
التقسيم يظهر فى جع المدارس والذاهب الادبية لان 
مرده هو طبع الاتسان آلذی لازمه منذ مولده * ولم يكن 
تصدی أن افضل نوعا على نوع ؛ بل ذكرت أكثر من مرف 
فيما سبق أن ٩5‏ منهما قاءر » فى حدود امک 
وخصائصه » على بلوغ درجة الکدال فى التعببر الذثى ٠‏ 
ورات ان افضل وصف اطلقه على النرعین هسو 
الدینام كية والاستاتيكية ٠‏ 

واكن هذا الكلام لا 


به خصائص كل نوع من النوعرل 


تساطيع أن نهد 
الخصائص الاصيتة به » الدالة عليه » فائها هی وحدها 
التى تمطى لنا التملیل الشامل ای تندرج تحته كن 
الجزثات فتكشيف عن سرها وینجلی المدرض الذى 


عطر الاحباب ٠١١‏ 


التامل » الهائم بالشكل العماری , بالتتبع الزمنی على 

خط اققى » لاقل ژالی الامام أن الى الوا وفع + 
فلما فعلت ذلك تکشفت أعامى دعائم اقيم عليها تعليل 
بعض الظواهر التى قد تخطیء النظرة السطحرة فى 
فهمها اذا تناولتها مفتتة » واستبان ‏ كما ارجو 
فما رایت- لماذا وجدنا فى هذه الاعمال ميلا الى 
الافاصيل الثائرية ال.قيقة, والى التقسيم الهنسی 
اجرة ای تكرار التجربة » والی 


للفصول » والى الاز 
الاستوائية ای الوقوف هوقف الحراد ازاء المثل التى 
يعتنقها ابطاله . فلولا درجها في نمسط الاستاتيكى 
وتفسيرها به لخيل كما قلت للنظرة السطحية انها عيوب 
فى حرن أنها خصائص لهذا الامط , هی التى ت 
تموقه على بلوغ حد الكدال فى التعبير 
اء‌کائیات هذا النمط ووسائل 


نه ولا 


مطر الاحياب ۱۰۷ 


من النتظر من امام الواقعية فى الادب الحدیث أن يكتب 
الدوان بالعامية "فهذا شرط من شروط هذه الدرسة 
الرانمة » لان الحوار عار هام فى تحدید الشخصية 
وابعادها ومدى قفتم ۰۰ فرقولون لیس من الصدق ولا 
من الى قع أن ,تكلم الجاهل کالمالم » وابن البلد کضر 
الازهر » وستخفق اخفاقا شبیدا اذا ذتبت فى كلام 


: ی دزموند ستيوارت فى مقال 
نشر له بمجلة ٠‏ المجلة » أن التزامك للفصحى فى كتابة 
الدوار مخل بعطلب الواقمة الذى يطمع فيه القراء 

3 بة فى الرواية وقرات 


ما يتعلق بدزموند ست وارت اعترف اتنى لم أفهم 
راضه مع انی قد افهمه اذا جاء من آدرب عسي 
فالمفروض أن النص يترجم بها فيه من سرد وحوار | 
1 بة واحدة ‏ آما انى اعتبر العامية مرضا فهذا 
» وهو مرض اساسه عدم الدراسة الخ الخ ٠‏ 
لان الناقد الانجليزى 
»انه 


ای لم بقرجم » لان كتا 
المدرسة الواقعية فى نظر هذا النائد * 
وانت تری كذلك أن نجرب لم يفند بكلمة واحدة کذب 
الادعاء بان الحوار العامی مخل بمطلب الواقعية » وكنا 


هار الاحیاب ۱۰۸ 


ربد مئه اجابة صررحة على هذا السژال فیترل هل هو 
مخل آو غبر مغل ٠‏ 

هذه السالة الحررة تتكثيف على حقيقتها هى الاخری 
فى نظلری ۱-۱ فمرناها بانها من مستلزمات الامسط 
الاستانیکی ؛ فهذا التبط ناج كما رايت من الانفعال» 


وهر لا بحب أن 


لى فى صراع مع مشكلة التمبار » 
والامفعال - أن القلق أن شمئت - هی الذى يراد الاحساس 
5 للصدق الذى بتطابه الذهب 
الشبط الاستا نیکی نظرة بائورامية 
بحرث لا تری التشا 
بين اللفظ الفصیح الاي فى محاولة دل منهما زحزحة 
آذخر للحلول محله حدن يجىء دور الحوار * ان 
.ة فى هذا النعط هی التی تزدری أن 
من الصراع بين اللفظين اتقمال او ف 


أل الثمط الاستاتركى 
م عليه ولاصیح هذا الحواز العامی 
3 له تحرثت عن هذه السالة بعقلية أنصار 


عن هذا 


ا 7 یل صح منطقك هذا لآضى 
بان یکنب نجاب حرار » اللص والکلاب» بالعامية لا 
۳ ا تشهد أن قیستها 


6 ee 
اعود واقرل آننی حاولت راصف الثمط الاستاترکی عند‎ 


مر الاحياب ۱۰۱ 


جیپ وتتییمه / وذکرت أكثر من مرة أنه 

إتهيب وتییمه » وذگرت قادر في 

امكائراته على بلرغ حد الكمال فى الم 

:| آن الجرب. تجع فى خلق 

ن ابطاله . وقد بلغت هذه المجاويق 
روج الزيجة 


المجارية 


من بتها لهفرة ب 
ال البليغة ثم ذهابها الى ايها الضم 
اللقاء بين السکنتّن ٠‏ والوقف الثانی سير كمال وراء 
فعس وهی لا بدری أنه يضم جثمان حبيبته * واعترف 
بی أحسست فى الموقفين بغصة فى حلای وسخرئة 
الدمع فى عینی » وما كان بكائى الا رئاء لكل الظلومين 


وجميع التعساء ٠‏ 


ترئیب الكلام كان بقتضینی بعد أن فرغت من وصف 
النمط الإستاتركى عند نجيب محلوظ أن امضى فانتبع 
خصائصه عند اہی تمام وترجن 


بحث متصل ؛وحتى تزاد المقارنة بع 
وضوحا » ولذلك ساعدل عن الفی فى 
النمط الاستانیکی لا قفز الى التحدث عن 


2 روایته ١‏ اولاد 6 وهى 
تاتی فى اعتقادى فى قمة الاعمال التى ستبقى له ويخلة 
بفضلها اسبه » فقد حاق بها ها عجز عنه غيره من 
الكتاب ' حقق الادل الذى كنا نتطلع اله » وهو ارتفاع 
الادب عندنا الى النظرة الشاملة والتفسر الفلسفي 
الوحد للبشرية جمماء ووضع تاريخ الانسان كله فى 
نة واحدة » فيعلى عما أل الى حد التخمة فى الا 
أفراد فى نطاق دلالات 

له احکامه الذاتية وبمكان 


شین نسل الى هذا ستو من 
الحلية اذا علت بما هي عارض نسبی الى ا 


ومطلق » وهذا نوع تهضمه أكثرية التراء انها 
الاطار الحلی ما يغذيها عن تامل الدلالة المختفية وراءه ۰ 
ولا نجه قبل ٠‏ أولاد حارتنا » رواية يرتفع فيها الادب 


الى مثل هذه النظرة الشاملة وهذا 


عطر اباب ۱۱۱ 


المؤحد للبشرية جمماء , لذلك كان فهمها على 
97 0 بان من القارىء حسا مرهفا وثقافة 

انها لم تحظ من النقاد بما تستحانه من العناية ٠‏ 
ومع ذلك فلم بحس عامة الناس بانهم بازاء وجه جدید 
لنجیب + حفرظ علقت نظرتهم بالحوادث وحدها ومنهم من 
خن انها رواية واقعرة بسبب جربانها فى احراء معروفة 
قلما ها.ء الاص والکاب » 


قل من الذعط الاستاتیکی الذی امرحته لك 
سابقا ۳ النمط الدرناميكى الذی ساحدثك عنه 


هذا الانفدال ومعنى 
کڈ ر من الكتاب لحسن 
فقألوا ان فكرة القصة 
هكذا تبدو » وان كانت نت فى امین 
إل فى خفة من الوعی 
AES‏ الشتعلة التى تحرق اعصاب الؤلف وتستائر 
كل انتباهه وتکاد تهز روحه وجسده هزا عذفا ۰ 
الط مثل هذا الؤلف فى تلك اللحظات أن يدرك 
ها يحدث له من رژية قلفة واضطراب حركته وعدم 
قلة صبره ۰ وغراب ذهنه » ويظل الولف على 
الى ان تتم اللکرة فى ذهنه » 
الغمام والضباب صورتها 
نة وواقعها 


اسة ۳ 
هذ! الحال من الانفمال 
وتتشكل وراه سحب 


النهائية وأبعادها الحقرقة ونسبها الصا 


اعطر الاحباب ۱۱۲ 


الخاص بها الذى سيحل محل واقع الح 
خلقتها ة. كملت وان ولادتها قد تمت * 
ويحذرك هؤلاء المؤلفون اذا کنت‌من‌الکتابحبدلك 
ما حدث !هم أن تجلس من فوركوانت ماتزان فى حدة 
انفمالك لتکاب » وان تصب هذا الاغمال كما هو 
على الیرق » هذا هو عمل الفثدم » لن يخرج مر 
عل صالح * بل ينصحونك أن لا تبدا الكتابة الا وأنت 
كل البرود » ملم بكل دقائق هذا 
الانفمان وا سبابه وأغراضه » ولكنه متحرر مترفع عن کی 
هذا » لان عمل المزلف حن يبدا يكنب هو فى الحقيقة 
ازاحة الضبابوالغيوم ستارا بعد ستار » حتى يصل الى 
الصورة الكاملة التی كانت روحه تحدسها وا 
ین کل معالها وملامحها » الارقعاں باق 
ولکنه منضبط » ويحدث فصام فى شخصرة المؤلف فکننه 


» يحس|ان 


يسان فى الانصراف لامعوره بانه ليس فى 
محله » أن بأئه مبهم » ليستدعى اليك لفظأ اصدق هله » 
وهذا يستدعى لفظا ثالثا اشد مدقا وهكذا دواليك حتی 
تقر الاغة ذائها بانها بلغت الدرجة الثى ترضاها لك من 
الصددق والوضرح وان تراكيبها وتراثها القديم 
لك بكل ما عئدها . وهذا الدور نستطيع ان نسميه بدور 


الحشة 


عا تراه ي 


ان بدون صدئها 

هالاافائل فى النمط الديناميكى ليست مفاوتة العبار ؛ 
با مقدرة ب بوعی » لطابق جرسما 
مومه من النغمة الجزئية وفى الاحن المام للاثر 
ولك مع ذلك تحس أن هذه الالفاظ تشع 


عطي الاحباب ۱۱۲ 


لعرارة شديدة * 

وكان هن حسن حظى إن شهدت انفعال نجيب محفوظ 
بفكرة رواية « اللص والكلاب » وان كنت لم اعرف ذلك الا 
فنا بعد , ففى ایام حوادث محمود آمرن‌سلیمان ٠‏ وهو 
سميد مهران فى ٠‏ اللص والكلاب » كنت ونجرب جارين 
فى مصلحة الفنون ونخرج معا © فكنت اسأله احيانا 
ماذا ترا هذه الایام وماذا بشفلك » فكان يضحك فى 
وجهى » یقرل لى ‏ لا شذل ولا تفكير الا فى محمود آمین 
سلدمان ٠‏ وكنت فى ذلك الفترة اذا دخلت عليه مكتبه 
وجدته بذرعه جرئة وذهابا , فكانى اوقظه من غيبوبة أو 
أرده من عالم مجوول الى عالمن! » لى انطلق عدفع بجواره 
لا أحس به» یداه معقودتان وراء ظهره » رأسه مرتفع 
مائل للوراء » وأقهم من صوته آن ريقه جاف » لو نقرت 
الحرن والحين 
بهدیء 


بن دن قوس النجد » بين 


بؤلف ١‏ الاص رالكلاب» فال 
الافصاح عن الذكرة وهى ما تزال فى دور التخير » بل 
يقول اثبربه جرد أنه اذا فعل ذلك أحرانا وجد الفكرة فى 
غابة البواخة والتفاهة حتی لتحدثه نفسه بالعدول عن 
۱ . ما أشسبهها باغائینا حين ينشدها الطرب 
تمصاحب له ٠‏ “هى دائما فى غارة البواخة والتفاهة 

ائعم ٠‏ بعد أن وصل نجيب الاتفعال وحدس 
الصورة الكاملة التى ولدت فى أعمق اعماق روحه ؛ هدا 
واسلم نفسه لحكم الذهن البارد وحده » الذهن التحرد 


عطر اللحباب ۱۱6 


من الانفعال الترفع عنه , لرحسن بناء عناصر الشكل 


خررا معركة فى میدان 


الم اا بة » اعن ن الخ 
رت الروحية أعنى الصراع بين الخیر والشر والحق 


أن صبح من کبار الا فهدت أن 
بفكرة الاستقرار المالى ومواجهة المستابل بثقة 
واطمئنان . لاشك أن هذا الكلام قد بدر منه على غير 
ارادة فى ساعة حلا فيها الحديث وصفا الجى فانس الى 
محدثه فكشف له فى لحظة خاطفة طرف ستار عن نفسه * 


لانه فى مجالسه مع أخلص اصدقائه لا بتحدث ابا عن 
المال ومطالب الرزق » بل استطيع أن اشهد لك أنه من 


أجل صداقاته ب وهی غريزة 1 
آس وهی غريزة عنده لانچسا ترجع الى عهد 
الدسپا س قد شحی ويضحى الى اليوم بحتوته اللانية » 
فالح.اء والرقة والقناعة والاعتزاز بالصداقة 
نجیب كل جرى له وراء حتوته ۰ 
وهن الیرم الذی قصد فيه أن يكون مؤلفا روائيا 


عظر الامپاب ۱۱۵ 


خلص وجهه للفن » تارکا كل مطلب آخر دبر آذته دوراء 
ظهره » الما جمل همه الارحد أن يجبع فى يده کل 


الوسائل الثى تعبنه على الاجادة ٠‏ من أجل فنه دخل کدبة 
الاداب و.رس الموسيقى ٠‏ من اجل فنه الزم نفسه أن يلم 
الاما كاملا مستذدا الى دراسة شاملة مستف.ضة للانتاج 

الفلسفة ای الادب أن النقد » واشتفل 


الارروبى سواء في 
موظفا فىالحكومة» 
لرس فى جرب ذرة , 
حياته كلها سم وراء درجة ار علاوة او افتتان ببریق 
السلطة او ابهة النصب ؛ ولا تستفرب اذا قلت لك أنه 
مع ذلك موظف مثالی » لم بحدث له ان 

الرصول الى مکتبه دقيقة واحدة بعد دقة الساعة معلنة 
الثامتة صباحا ۰ كان هذا دابه حتی وهی يشغل اللصب 
الرفيع کندرر عام لمؤسسة دعم السرنما * انه يفمل ذلك 
لانه حريص على آداء واجبه وان بكون قدوة 

بل - أن يبعد عن نفسه وجع الدماغ 


مصلحة الفنون حين كان يقف اذا وقفت ولا يجلس الا اذا 
0 وهذا 


ملر ااحپاب ۱۱5 


ونميقا وشکوی واحتجاجا حي انتقل من منصب الدبر 
العام لمؤسسية دعم الشيتنا الي نتسب ليس لا سمه ما 
الدوی ۰ منصب الخبير الذى » ؛. 
قد فرح أشد الفرح كانه كسب ١‏ لوتر 
ظهرا لبطن ٠١‏ لانه لا بر 


المشفولين باطماع الدنيا, ] 
التاصب الو و تكن 


الضوء لاذا قبل احيانا أن ن يكتباسمه على سيناريو .من 
ثم امتدت له يد المنتج بالتعديل وا 


هادىء التفس خالی البال ٠‏ 
وحن ثبرس ٠‏ اللص والکلاب » سنلاحظ انه أيضا لا 
یخوض معركة مع الکمال الننی وقهر الادة الستعصية 4 
بل كانت معرکته فى میدان الآیم الروحية ٠‏ 
١‏ 


ا 


+ اللص والکلاب » ائموذج عبقرى فذ لهذا النمط الذی 
اسميته تجاوزا بالثمط الديناميكى لانه وليد الاتفعال 4 
جاوز به نجرب محفوظ حد الكمال فى التعبير الفنى » كما 
جاوزه أرضا عن طريق نمطه السابق الذى أسدميته من 
قبل المقابلة برن الاضداد بالنمط الاستا 
الثلاثة هى أنموذجه العبقرى الفذ هى الاخرى * 

وه اللس والكلاب» تكشف عن خصائص هذا الثبط 


» وکانت 


علي الاحياب 317 


س خصسائص الثعط 


النباسامیکی ما فى ۰ على 
الاسنات کی كما عرضتها علرك فيدا سرق 


العنوان > الاتفمال 
الانفمال باد فى المنوان ٠‏ انه مندلق فى اول کنمة 
يطالعها الفاریه » خرجنا ه'! عن استخدام اسماء احیاء 


ومساكن جامدة توحي 
« اتلدن والكلاب 


كبر هن الفرق بان حجم ٠‏ اللص 
والكلاب » وحجم الثلاثية ۰ انك تضع الارلى فى 

ولابد لك من حمل الثائرة فى حتدبة سفر ٠‏ وا 
الصفیر هو الذى آغری بعض ال قساد - وکنت انا بیلهخ - 
على السارءة الى التول بانها قصة قصيرة مطولة» 
وفضل انور المعداوي حدن التنت الى تمدد شخصیانها 
وتشابك خ وط أقدارها أن بصفها بانها روابة قصبرة من 
ها النرع المسمى بالترقيل» أو ٠‏ الشوفرات »» 
والسبب فى اختلاف الحجدين لا يرجع فحسب الى أن 
الثلاثية مرتبطة بعلب بة الحال بما قصدت اليه دن وصف 


منشئها ونموها وتطورها عا ىمدار حقبة طو 
الزمن ؛ وان عمود « اللص والكلام » هو أعتصار حادئة 
محددة بأيام قللة لاستخراج ما یکمن فيها من 


عطر الاحباب ۱۱۸ 


١‏ » بل برجع السبب قبل كل شىه ‏ فیما 
اعتقد س الى ان ١‏ اللص والكلام » هى وليدة الاتفمال »> 
واثره المستهلك له هو شدة التوهج لاتنقل عمره بين د 
بطىء متصل وذبول مستمهل ؛ هیهات للمنفعل أن ١‏ يلت 
ويعجن » ليس هنا اقل اهتماما بالتفاصيل الدقيقة بل تکاد 

ن كلها محذوفة * هنا تحرر من الخضوع لنطق ترقب 


الحوادث فى السرد بعضها اثر بعض » ليس هذا «صاحبة 


فى خط أفقى متصل من اول نقطةفىالبدايةالى 
نقطة فى نهال #مشى القارىء معها الهوینی ٠‏ 
یمتنع عل.ه أن دتراث بين الحين والحان ( سواء وصل 
الى آخر الفصل ام لم بصل ) ثم يعاود السير فلا يضيره 
التوتف ٠‏ 
A‏ سا 1 2210000 
فى ٠‏ اللص والکلاب » فأنت مع مؤلف منفمل » اذا 
آمسك برده المؤرقة يدك فمحال أن لا يسرى الرك انفعاله » 
وان لا ينفذ الى اعماق قلبك ؛ محال ان تتخلى عنه الا بعد 
أن تفرغ من خطف مشواره » التريث ممتاع » انه 
بك فتدهث » لا تشكو من اللهثان بل تطلب مه 
تعلم أنك بعد الوصول ستحس بهذا الخدر اللذيذ الذى 
يعقب اسقاط كل عواطنك على العمل الذى قادك » انث 
مع مؤلف لا يجرى فحسب ؛ بل يقفز ایضا ؛ يتفز بك من 
الحاضر فرقفز اما من المساضى الى المستقبل » وأما من 
المستقل الى الماضى " أنت ل تملك الا آن تستسلم له في 
متمة لذيذة وهو يجمع لك برن رؤية اليقظة ورؤية الام 
دق الدلالة فيهما واحد » فلا مجال لك لان تنتبه انك 
تانقل من عالم الى عالم ؛ بل يخيل اليك ان الحلم هو 
الحقيقة ٠‏ وان الحترقة هى مجرد حلم ٠‏ هذه هی قدرة 


عطر الاحباب ۱۱٩‏ 


زية البا 


ارعة على خلط الزمن ومجسالات 
الشمورفی عجینةواحدة * 


ايه حديث الحاضر الى حيث 
خيطا واحدا ينسلك عليه الحاضر آو 
» پل هو عدة خروط تجری مما فى صف واحد » 
نتقابن وتتشابك ثم تنفك ونتباعد لتمود مرة اخری الى 
الالتتاء وهکذا دواليك . كما تحدثت ف القال ذاته س 
فیما آذکر - عن براعته الفنة فى اختیار اداة الایصان 
التی تناسب ااوقع , فهى ینتنل باحکام من السرد الى 


ااوقع 
الماضى » فالزءن ليس 
الما 0 


اننی 

فى حاجة لان آقراها مرة اخری وأنا أمشى وحدى أثرب 

كما اشاء عند كل نبضةمننبضاتها لا ستمتعبها دون أن 
1 هلي تعن انث 


الا اذا اردت أن ات 
ابان آزمته الرو. 


الوزن بین الحادثة و 2 انه اعتدال يقاس بضبط 
«ؤدف متامل صبور غير متفعل ٠‏ لس فى الثلاث.ةنائض 
لارلی؛ آما فى « الل 


۴ كر ن الم فى ذاثها ولی 
حكم الناس » عن الصراع بين الحق والباطن » بي 
والشر * المؤقت والابدى » عن القضاد ب 
والعمل» والیجه والقناع » عن انصراع 
وذاته وبين الجتمع » عن الفروق 
التتیا ولغة أهل اد 
قن نجه فى الثلاثة #فصيلا للتفصیل » آما فى « الاص 
والکلاب» فلا نجد الا خلاصة الخلاصة » الاقوال 
القتضبة التى ينطق بها الشیخ على جایسدی وکانها 
بوءات : اور.کل ٠‏ فى معبد اغربهى » هی خلاصة لاطنان 
من كتب. التصوف , وذلك الصور القارلة العابرة التی بدت 
لذا ها ٠‏ اور » هی خلاصة لحياة بائمة هوى من ساعة 
الزلاقها الى ساعة تحطمها » الشيخ على الجنردی ونور 
| القطبان الادان پتخبط سعید مهران برن جذبیهنا * 
وهذا الالخیص هو الذى يجملك فادرا على أن ترسم فى 
ذهنك للتصوف وبائعة الهوى فى ١‏ اللس والكلاب » 
صورة لا تقل » بل قد تزد وضوحا » عن صيرة احدی 
الشخص,اث الرئيسة فى الثلا: 
وسا لك بڈالص لشرد ۰ 
وابس التلخيص فى ٠‏ اللص والکلاب » رتفا علسی 
ميات » بل يشسمل ایضسا وصدف الاماکن » 
انها هی الاخری يسبب هذا 


رغم أن تجيب قد 


«الدورة ومازل نور 


عطر الاب ٠١١‏ 


التلخيص اشد وضوجا للقارىء مما لو عمد المؤلف الى 


ج ادبنا التصصی عن رتابته وسطحیته !لا اذا 
على مش ج هذا الاخص الذى تفرض بفصله الدلالة 
٠‏ فهدا الفائض هر المجان الذى تتجنی 
۳ ترفع الحدوتة الى مقام الت 
الفنی الخلف لاثر صادق وعديق ٠‏ 

وقه احسن نجیب جين اقتبس للدمالجة حادثة روتبا 
الصحف » مبقیا على ما يهمه ها من ملامح ظاهرية » 
للمتسرع أن هذا الاقتباس قيد يلل من فضل 
المزلف وبل يديه ویخضعه لتسلسل مفروض عله من 
الخارج » واکن العكس هو الصحح » فان التجاء المؤلف 
الى هذا الق.د هی نجاة له من الاضطرار الى فبركة 
وهدة » لبستبقی كل قرته وحربته وائطلاقه لاسعالجة 
الفنية والكشف عنالدلالة . وقديما قال‌جوته « القن هو 


وضع نبيذ قديم فى قنینات جديدة » هذا انقيد الذى يجمل 
حياتنا الواقمة تزداد غنى حتى تبصر الدلالة التى قد لا 
ثراها من وراء الحادثة ٠‏ 


اللقة 
فى النمط الاستات کی تحتفظ الالفاظ فى اغلب الاحوال 
بهيئتها وحدوبها التى نجدها عد.ها فى القامرس ‏ ولان 


اللممی في الحرار بدل آلمامية فى الثلائية مع أنها من 


الذهب الواتمی ٠‏ 
اما فى النمط الديناميكى بشسهادة ٠‏ اللمن 
والکلاب »- 8 


الالفا 


انصهرت هی الاخری فى بو 


عطر الاحباب ۱۲۲ 


الصاة بعردة بينها ون هرئتها فى القاموس » اكتسبت 
شحنات واطيافا عديدة لم نكن نظن انها قادرة عليها ‏ 
الفاظ مجاحة منطلفة استثيرت من جموددا ومهاجمها ٠‏ 
قامت .فض عنها رای 


التشبره انا قال لك 


لم نرق اليهسا قصة 
والخریف » التى 


كتبها نجيب نقسه يمده اللص 


پاللقظ » بل بشحناته ومن أجل هذا ساغ 
فى ٠‏ الاص والكلاب » استعمال القصحى بدل العامية فى 
الحوار . ظاهرة واحدة نجدها فى كل اعبال نجيب 
محفوظ ولکننا نصل الرها من طريقرن مختلفيسن كل 
الاختلاف كما رايت * 
أن ٠‏ اللص والكلاب» هى اصلح قصة 
عندن! للترجدة الى اللغات الاجنبية ٠‏ انها ستهز القارىء 
الاجابى مزها لا نحن فى مص + 

فرغت جمبتی- آو کادت- من الكلام عن بجبب 
محفوظ » وإعلى لم اتخیر لكل موضع ما پستحقه من 
اجمال أى تفصرل ٠‏ كل الذى اعلمه اننى قلت باخلاص ما 
عندی » واجرى على الله 

وساعاود البحث على مهل فى فرصة اخرى ارجو أن 
تكن قريبة ٠‏ 


يتشكل بعد تمام التشكل ولم 


ينشأ كمال الالف به او صدق 
العلم باسراره والتنبق 
بقلم : محمود طاهر لاشين بمستتبله ٠‏ 


مش الاحياب ۱۱۵ 


نحس ونحن نقرا هذه الجموعة الیرم أنذ' بازاء شبان 
نراد رای العین يغير فی عسمت جلد! بجلد » او ب زاء ثعبان 
دودة الحرير ذنقب فى فرقعة خرما فى شرننتها الطبدة 
الخائقة لنتعداق منه فراشة متهالكة الجناحين ٠‏ قدرها أن 
تودی وظيفة اللقاح وتبيض ثم تموت » كذلك هذه 
المجمرعذ ٠‏ حركة التملص الثی تشاهد بها حدثت فى 
صمت » هو فى وقت واحد شجاع هیاب ٠‏ متواضع 
متکبر » لو وجد حینلذ من يصيخ اليه ویفیمه لا اختلف 
وقعه على اذنیه عن وفع الفرقعه التى نجدها لها اليوم» 
ھی ایضا كان قدرها آن الاقاح وتبيض ثم 
تتحدر وراء الافق » مخلفة جيلا جديدا لا يم فى ما 
عا ء لانها مودت نه الطروق * 
انظر الى الاسذرب تجده ینجح فى التملص من الذثر 
الموروث » من عهد ابن المتفع والجاحظ الى تسوفیق 
البعری » ولکنه يخنق فى الالات من اسلوب ااوبلحی 
والنفلوطى ٠‏ بدأ البحث عن الكلمة الالیف دورانها على 
الالسن والتى تعبر عن المعنى بلا زيادة أو نقصان» بلا 
سجم أو بورجة كاذبة » وا الكلمات المأذوفة ستعثر 
على عبارات مش + د الع القطارات جردا » و ٠‏ خدلجة 
من النساء » . ۷ يز ل للااناظ الوروئة سحر من العسير 
بتارمته رالتماص منه ۰ کان استعمان التديم قد اصبح له 
غرض جدید هي الاعانة على ابرائ الفكاهة 
تجاح فى التملص من الامثال العربية القديمة وقد 
تردت دلالتها فى هوة سحيتة لتحل محلها امثال بلدية 
. واخفاق فى التداص من استعمال عبسارات 
» ترك الدار تنمی 


5 تجرى .جری الامثال كةرله 
من شادها ويثاها ٠‏ * 


عطر الاحباب ۱۲۵ 


نجاح فى التملص من سلطان القصحی عند نقل حوا 
العامة قهو يكت طبلا لطقهم ,طلباللصی ۰ وبا ل 
بده ااضطراب فى كتابة العامية باحرف الاصسمی 
وبحاصة حرف القاف الذى تالبه العامة الى الهمزة ٠‏ هل 
يكتب قافا ام همزة ؟ اما محمود طاهر لاشين فتد مال فى 
مد الجر الان الى كتسابة الهسزة فیقسول 

٠‏ ینثصف ااسمار » » ولا ينق 

كما نفعل اليوم اذا نقانا کلام السا ال Sw‏ 
ولاتحسبن كتابة حوار القصة بالعامرة كان امرا 
سهلا » حاأ ان محمود ط هر حقى قد مهد له فى » عذراء 
دنشیری » (۱۹۰۷ )+ وان محمد حسين هيكل قد تنبل 
بعض الفاظ العامية على استحياء فى قصة ٠‏ زياب 
(1914) م وان محمد يمور سهل عليه أن يرقع لواء 
ا بي ف السب واک فى القصة كان ذلك لا يزان يعد 

خرةا شدیدا عة الفصحی ۰ وهذ 1 5 
يقول فى المقدمة التی کتبها لهذه ا ست 

«ولا یسعنی فى الختام الا أن امتدح أسلوبك 

السین الاق + ولکنی کات ازا جنا نان 
بت ۳ حجر من العرام فى ع 
اود 
٠‏ والغریب أن رجال السامنة کانوا اسبق من رجال 
لادب فى جرب اسلویهم من الطابع القديم لا باندقة 
والتحديد والخضوع تنطق هه رم » مع اذبته‌اد کل البمد 
عن التكات > E‏ فى ذلك انار را 
أشد من وجا السياسة عکوفا على کب الإ ۷ 
القديم ۰ وخير شاهد على ما اقول هو ان 
فرید » 


اب العربی 
الیوم ف 
ليوم فتحسبه كتب لعحرنا » كان سابقا 


عطر الاحياب ۱۲۹ 


لزمانه » ولد هذا الاسلوب العلمى الجديد على يد من 

اتصل بحضارة الغرب وأتقن إحدى لغاتها اوفهم منطقها ٠‏ 
وفى ميدان الافكار سنجد التملص من مفاهيم قديمة 

الى مقاهيم جدرد “جل الوا لم بد جما تمد ل 


9 0 0 الابراب والنوافذ 
( قصة بين الطاقة ) ٠‏ 

ومن حيث الشكل والضمون - وهنا مربط الفرس ب 
نجد أثار التملص من آدب القالة آو القامة سواء فى 
صورتها ااوروثة عن الحریری وبدیع الزمان آو فى 
صورتها الستحدثة عند الویلحی فى حديث عيسى بن 
هشام » الى فن القصة القصيرة » وتلق هذه المجموعة 
بل تصرخ بكل ما فى هذا التملص من جهد ومعاناة 
وقلقلة ۰ وكيف تمتنع الفلقلة وليس وراء كتاب القصة 
تراث ب ١‏ نبهم ناقد يحدد لهم المعالم 
ويبصرهم بالاتحراف » لا اظن ان مقننة الاستاذ منصور 
فهمی - رحمه الله 


0 كر تستا ودراية وان ملسسات 
نها » هكذا يقول الدکتور 
حسین فو فى مقدمته التى كتبها للمجموعة الثالثة 
( الذاب الطائر) وأو 


اد » وتالب 
سمعته ببن علي وهبوط» كما کشف فضائل المؤلف 
وعبوبه باظر صادقة ٠‏ 

لا عجب اذن أن يعمد مؤلاء الکتاب فى بعض الاحیا 


عطر الاحياب ۱۲۷ 
الى الاقتباس من اساتذتهم فى الغرب » ولکن ینبفی ان 
نحمد لهم آنهم لم ینکصوا عن الاعتراف والجهر به» 
اقتبس محمد تیمور عن موباسان قصة : ٠‏ ردى لم خلفت 
هذا الجمال » ٠‏ واقتبس محمرد طاهر لاشين عن 
تشیکوف قصة ١‏ الانفجار » فى هذه الجموعة » وحتی 
هذا الافتباس كان مقلقا » اين هو من تمصير عثمان 
جلال لمسرحيات موليير ٩‏ 

ولا عجب كذلك أن احتاج هؤلاء الكتاب الى قنطر: 
للتحول من المقامة أنى القصة القصيرة » فمال 
انتاجهم «لبکر الى الاقتصار على رسم لوحة » عمادها 
وصف نموذج شان من البشر يستوةف النظر ٠‏ هی فى 
بر والدعابة » الحادثة فيها معدومة + 
ن هذه اللوحات عند محمد ومحمود 
تیمور فى أوائل عهدهما ب لتأليف القصصى ٠‏ السبب 
عندهما أنهما كانا لا يزالان فى عهد مصارعة فن القصة 
قبل القبض على ناصيته » ويزيد عليه عند محمود طاهر 
لاشين سبب آخر » هى هيامه بدیکنز - الذی تركمجموعة 
ابيرةمن هذه اللرحات فى كذبه « صور اجمالية سريمة 


واخیرا ستجد هذه الجموعة تنطق بالتعلص من 
الذزعة الرومانسية الى النزعة الواقعية ٠‏ الهدف فیها هو 
رسم الحراة كما هى ؛ ولکن التعبیر 
من نغمة الحزن والبكاء الفالبة فى انتاج لطفى المنفلوطي 
فى النظرات والعبرات ‏ فى بعض صفحات هزه المجموعة 
أحس أن محمود طاهر لاشين يكاد يكون نسخة أخرى من 
المنفلوطى ۰ لند كان من العس رالتملص من هذه النزعة 
الرومانسية الحزينة لانها داخلة فى مزاج الشرقی » 


عطن الاحباب ۱۲۸ 


ولانها كانت طريقا سهلا معبدا أمام الکاتب » فراح يشقه 
من قبل أن يصل الى التعبير الملائم للمضمون الواقمى + 
ولذلك مال اسلوب المؤلف فى بعض اجزاء هذه الجموعة 
الى الرنین والى الخطابة والى تكرار بعض الکلمات مثل 
قرله ( هنالك منالك ۰۰ ) فى قصة ٠‏ فى فرار الهارية » * 
لم يكن هذا التملص الا انعكاسا ومجاوبة لتملص مصر 
ذاتها فى ثورة سنة ۱٩۱٩‏ من عهد ال.بمية والشيوع 
والاحتلان والحماية الى عهد التحرر و الشخصية 
والاستفلال » وکان لابد للشمب ان نفسه وان 
يسعى الى اقامة وحدته وان یصل الى اعنق جذوره » 
وکان لابد أن تتحول النظرة من عل -للاغنراء والترفین 
وس دة القوم فى الصالونات - الى ١‏ 


من طبنتیزسا ۰ وکان لابد من التعبیر عن هذه الاقس 
الراد اکتشانها وعنوحدة الشعب الراد اتامتها ؛ تعبیرا 
ق بل * تولی سید درویش 
هذا التمبير بالحانه عن الفلاحين ر سالمة يا سلامة ) وعن 

0 ۰ الخ الخ » وتولى مختار هذا 
التعبير فى تماثيله الصغيرة الفلاحة وهى عائدة من 
السوق » وهی منحنية تملا البلاص من الترعة » وهی 
مضروبة بريح الخماسين تنفخ ملسها ؛ لقد رفع الاثنان 
الضياع الى ذروة الماساة » والنهنهة الرومائسية الى 
شجن عميق يهز القلب » والمسكنة الى نبل صابر صلد لا 
يتزعزع » فام الاثنان برد الفلاح ورجل الشارع الى نطاق 
الانساتية بمقوماتها الكريمة الجميلة ٠‏ وتولى حسن 


عطر الاحباب ۱۲۹ 


فتحى هذا التعبير فيما بعد فى فن العمارة حين بنى قرية 
القرئة ٠‏ 

وكان لابد ان يتحول الادب ايضا مسن النسزعة 
الررمانسية الى صراحة المذهب الواقعی وان يتخذ رجل 
الشارع والفلاح ابطال قصصه » هذا هی تفسید نشاة 
المدرسة الحديثة » مدرسة المذهب الواقمی التى كان 
نجمها التالق * 


فيه جدید » والافضل لى ولك ان احاول هنا تقويم هذه 
المدرسة وتبيان ما لها وما عليها * 


نلحظ ان تنقل الادب عندنا من جرل الى جيل لا 
يمثل دائما من مذهب الى مذهبء لا يزال الكلام 
وتفا على اشخاص » لا على مدارس » ومع ذلك لا یخلو 
تاریخ هذا الادب الحديث من مدرستين لكل منهما نهجها 
ومعالها واثرها العميق فى التحول من عهد الى عهد : 
الاولی كانت فى ١‏ ن اصدر العتاد والازنی كتاب 
الديوان » نستطيع أن نقول انه انشا مدرسة جديدة فى 
النقد تعد حدا فاصلا بين عهدین ٠‏ والثانية فى الاب 
ال حين تولت الدرسة الحديثة التبشیر بالمذهب 
الواقعي وادخال الفلاح ورجل الشارع فى النطاق 
الانسائى ۰ هی ایضا انتقال من حال الى حال ٠‏ ولا 
تحسبن عملها هذا كان سهلا او ميسرا لها » فبا هو 
الدکتور حسين فوزى يشهد فى مقدمة ( النقاب الطائر ) 
ها ذم كان الكاتب حريصا على اظهار مثل هذه الصور 
فقلما يعنى أهل الحذلقة پادبه » وربما ذهب غلاة « مصر 
۵ - عط الخبابه 


عطر الاحباب ۱۲۰ 


قطمة من آوربا » الى اعتبار هذا الادب فضيحة يجب 
إخفاؤما عن عيون لا تارا اسیادتا ت الاجانب 
تمنع الجنازات الث الزفف البلدية من 1١‏ 
أمام الشرفات الانيقة » امات سای 
> بل لا تحسين اخنيار الدرسة الحديثة لفن القصة ذاته 
ان شيتا من حلها أن تفخر به» فعلى الرغم من 
رواءة ٠‏ زیب + نظر كبار الادباء اول الامر الى هذا الفن 
خظرة از بدآوا هم ايضا 
دارهم فى بثره ۰ فكانت الدرسة الحديثة هى التى 
٠‏ « حموة الموسى » فى فن القصة وف الذهب 
الواقمى ۰ وكان ايضا من العسير أن تجد هذه الدرسة 
الحديثة ناشرا يقبل التكفل بانتاجها وقد روى لى الاستان 
يوسف السباعى عن ابيه الاديب الکبیر محمد السباعی 
۳ یحکی 
عنوان 
3 4 وان 
جديد هى « دموع العشاق » فرفض المؤلف المعتز با 
ورضى من الغذرمة بالاياب + ساس 


قرو لاشم نك تفسين أو ازى فلسفى للحادثة » انها 
سريمة فى التقاط الحادثة » سريمة فى تسجیلها 

لو فى شكل قصة قصيرة تکاپ a‏ 
انها لا تمرف الاجترار ثم التخزين ثم التعبير » بل النضج 


عطر اللحباب ۱۳۱ 


على نار حامية - لا عجب أن « شاطت» الطبخة احبانا 
كثيرة ٠‏ والكاتب اما یذرق احرانا فى الخيال 
والانتعال اذا لم یتملص من لرثة النزعة 
الرومانسبة -واما يضع اولا الهدف ثم يفصل له قصة 
على حدة محاولا ما امكله اقتباس حوادثها واوسافها من 
اراقع » واذا كان اصلاح المجتمع عن طريق الكشف عن 
ادوائه هو طابغ المدرسة الحديثة فلا عجب اذا وجدت 
قصص هذه المدرسة موزعة بالعدل والقسطاس : وا 
الحاربة تعدد الزوجات » واخری لحاربة الادمان على 
السکرات » وثالثة لحارية بيت الطاعة » ورابعة لحاربة 
ان اختفی الوعظ من كل قصدة 
على حدة فانه لم يختف من المجموعة فى عمويها ٠‏ 


الاحياء الشعبية 
أمثلة القصص الستمدة من واقع حیاته قصة« سخرية 
a‏ بلا تزيد أى 
موت شقيقه الرحوم محمد عبد الرحیم 
٠‏ الزائر الصامت ٠‏ فى مجموعة؛ يحكى أن » 
وصف فيها زرارة آبيه لتبر ابئته * 
كان اعضاء المدرسة الحديثة ‏ فى اغلبهم متنةون 
حرية الفكر » القدسات لا ترهبهم واحیانا لا نقنعهم » 
وكا'وا ایضا من المفرمين بالادب الروسى وهن يمح 
بالمشكلات الروحية ٠‏ 
ومع ذلك فد اقتصر اهتمامهم على الهموم العيشية 
الارضية وتصویر الملاقات الاجتماعية بين الذاس » او 


اعطر الاحپاب ۱۲۲ 
وصف آنماط شاذة مضحكة من البشر » فلا تجد فى 
انتاجهم آثار القلق ازاء لفز الوجرد وقدر الانسان 
والصراع بين الذیر والشر » وحاجة الافس الى ااوصول 
للطهر فى محراب الجمال :واذا كان محمود طاهرلاشین 
قد تريث فللا امام سر الوت فقد احتاج أن يدخل الموت 
+منجله داره و.حصد أعز أحبابه فيتحرك قلمه بالمقابلة 
بين غدوض الموت وقسوته وبين لا مبالاة الحياة وقدرتها 
على الاستمرار ( قصة سخرية الناس ) هذا اهتزان 
مباشر » ثقره اصبع على وتر تابعث منه نغمة هی أشبة 
بالانين لا تقيم لحنا متكاملا شاملا ندرج فيه ماساة 
الانسان لا نكبة فرد . وكان من الطبيعى ان يتحول اغفال 
هذه المشكلات الروحية الى موقف يمكن وصفه بان 
استخفاف بما كان وما سیکون » هذا هو نواح التاى » 
وهذا هو الطابع الغ لب على فلسفة محمود طاهر لاشین 
كما تبدو فى حیانه وق تصصه . 1 

لم يكن فى يد اعضاء المدرسة الحديثة معول » بل آلة 
فوتوغر فية ولعلهم هم انفسهم لم یدرکو! أن هذه 
الالة تماثل المول » بل قد تفوقه -فی قدرته على الهدم 
والباساء ‏ شعار صسحفة ( النجر ) التى کانسوا 
يصدرونها + وان مجرد الوصف هو بدء مراحل الثورة 
الاجتماعية » كشف الظلم وتجلية دمامته للعرون والحث 
على محاربته واستتصاله + 

الظلم الاجتماعى لعبة الفقرء تهرب القادرين من 
مواحبة مسئولبتيم ومكرصهم عن الايمان بسوحدة 
الشعب » «لنف ق می‌حمیع صرره » هذه هی مشاغلهم» 
وهذا هو الدور الخصرر الذى قاموا به» ولكنهم فى 
وسفیم لاظلم اكتفوا باللظاهر السطحية والمعانى المجردة 


مطر لاحیاب ۱۲۲ 


فلم يكن منهم تذلال لفهم أسبابه العديدة والبحث عن 
الملاج - تقسم المجتمع عندهم هی الى غنی جاحد وفقير 
مظاوم + فلم يكن لديهم بحساس بالفروق بين السبقات 
وخصاتصما واسباب نشانها على الرغم من أن انباء ثورة 
روسیا كانت تصل الى اسءاعهم ولکن فى صورة مبهمة» 
وان كتاب كارل ه رکس ایدیهم ولکنه كان عسير 
الهضم على معدتهم » لا اظن واحدا مذهم قد جاوز 
صفحاته الاولی * 
ولا استطيع ان املك نفسى من التمجب حین الحظ من 
دلاش اکتفائهم بالعانی الذهنية الجردة أن محمود طاهر 
لاشین المدافع عن الفبراء لا يصف هؤلاء الفتراء حين 
يقابلهم فى انحكمة الشرعية إلا باتهم حشد من الحثالة 
والرعاع ( قصة « بيت الطاعةه ) انه لا _سبهمبل هو ثائر 
عليهم » لاستخراقرم فى الجهل والتواکل والاتحطاط » 
يدافع عنهم تارة » وبلومهم درة اخرى ويرى انیم 
يحملون فسطا من الستیلیه اذا سر الفقر »یلک ما 
آشبهه بالذى يحض على اكرام الجار » واذا جاء هذا 
اا 8 داره ضاق به ذرعا » وهذا هي الذى يغيظنا 
احيانا من موقف المثتفين ٠‏ یدانمون عن الفقير ولكن 
اليد والتدام الان امن 


بشعرط أن یبقی بعیدا عن متنای 
پاانداس ۰ 

للك یخمایء بعض الاقاد البیم ب فیما آظن - وهم 
احدثون عن ذلك العصر حين یحکمون عليه پالافکار 
اة فى عصرنا فياكامون عن احساس ا 
بة ولابرولیتاریا » واستطيع ان اشهد أن هذه 
۳ تجری على السنتهم فلا شان لهم 


عطر الاحياب ۱۳6 


بالدخ من هذا كله فنحن مدیتون لامدرسة الحديثة 
بالشىء الكثر ؛ هی النى جاهدت من اجل ان 8 
أدب اصیل » ناب عن اننا 
واليوعة : هى 


انهنهة 
ا بت الظلم والنقر وال 

والتخلف والنفاق ‏ اکبر اعدائها ا ll‏ 

ورجل الشارع ونا میت وا 
لثورة سنة لاشتراكية عربية 


كانوا جمیعا يأخذون عملهم 
يبتغون مجدا ولا كسبا » و 
خافقة بحب ممر 


. كان محمود طاهر لاشين فى مسرحها هر ممثلها الاول 
ن الدكتور حسین فوزى هو المخر 
هم اتصالا بحضارة الغرب وايمانا پگ 
نی الفن » هو الذى ,. 
حمود به ط عليهبكايه» يحثه على الس 
والاجادة وعلى توسيع انقه الثقاق بالاطلاع على ادي 
تدب والشرق معا ٠‏ هی دلرلهم فى الذهاب الى مس 
الكدرسال لحضور الفرق الاج ب 
وتمثيلية » وكان حسن محم‌ود 
کرهه للتعصب واللجاجة ٠‏ 


واللقن » وهو اشد 


اتعوم برقته وصفاء روحه 
یکره هو والدکتور حسين فرزی 
"رتم للعبور الى الموسيقى الارروبية » وكان ابراه 
الصرى هو الذى يحدثهم عن امجاد اسر ويلزاك رب 


أعلام الادب الفرئسى ٠‏ وكان اظن إل 


"وبا كان آکثر شد 


عطر الاحباب ۱۲۰ 


احمد خبری سمید )١(‏ هو الذی يسلكهم فى عقد واحد 
پلضل سماحته وقدرته على فض النزاع وارجاع كل 
الناقابات الحامية الى المناصر العملية آلفيدة ٠‏ کانوا 
جميما لا يعرذرن الدئس ولا الشر ولا الدناءة » وكاثوا 
شحکوا ٤‏ شحکوا من قلوبهم وبملء افواهیم ۰ 


ن الظام يا صدیقی أن تحکم على محمود طاهر لاشین 
افق ا سخرية النای ۷ وحدها ‏ هی اول 
مجموعة له ؛ لم يكن عوده قد اشتد » ولم تكن موهبته قد 

۹ ن تقرا انتاجه كله » مجموعته 
الثة : « النقاب الطائر » ثم 

. 1 ره ومقامه ؛ واحب 

ایته « حواء بلا آدم ره ومقامه 
ا أن یت کا ار کی جوع دیشک 
أن » فهى مثل فذ للقصة القصيرة فى أرقى صورها > 
مرور امن لم ينزلها عن عرشها * 

سالعظ اسلوبه 
ارهاب » انه بحدثا ل قير مطل 
أي متقمع ای متحذا زعم إك المزاعم » واذا وثق مر 
ردك بد أن سحرك ترك لقلمه الحبل على الغارب لثلا 
يحبس عاك أقل متعة هو قادر على منحها لك + 58 
كرهه (اظام والافاق وحبه لئاس » فى متدمتهم الفلابة 
واانکسون هو الذى يلفت نظرك اليهم ويثير شفتنك 
علیهم + 

قدرته الهائلة على الوصف » وکان لا يحب أن بصف 
الا ماراته عيثاه » ذهب بنفسه الى المحكمة الشرعية 


(۱) انظر رثائى فى کتابی ۱ دمعة فابتسامة ۸ , 


فطر الاحباب ۱۳۲ 


فى قصة + بيت الطاعة » » والی دکان بائع 
ادوات السحر فى حى الفرالة ليصف فى رراية « حراء 
بلا آدم » هكذا كان حرصه على الصدق والامائة . 
علمه بأسرار النفوس » اهتزازه عند انتباهه الفطرى لا 
فى الحياة من مفارقات » منها ما يأسى له قلبه » ومنها ما 
يضحك له فى سره ؛ ثم لاتلبث الابتسامة ان تعاو شفتیه؛ 
ثم لا يرضى أن يحتكرها لافسه فلابد ان يعديك بها أيضا ۰ 
استقامته الخاقية» فهى یانف من الدمامة فى كل 
صورها » من الافكار التى تنح عليه وتظهر مرارا فى 
الة الصديق لعرض صديقه » ٠‏ 
واخیر: ستلحظ قدرته الفائقة فى الدعابة » هی 
الحصان الذى يركبه فى مضمار الادب » دعابة ثقة 
ولا جارحة » ومع ذلك تستر وراءها مسحة من 
الاشفاق على ضمف الانسان» اشفق يبلغ حد 
المسامحة وترك المخاوق للخالق » دعابة رجل يستخف 
ہما کان وما سيكون ۰ 
دعابته فى قصصه غير متكلفة لان 
حياته مرجا يحب الدعابة والضحا 
يزان اصدقاؤه الاحياء يذكرونها » او ذکرتها لك لاطلت » 
نم لا نفع فى ذکرها + ادرة تروى سئه غيرها وهی 
تصدر عنه » فى صحبته » یضیئها اشراق روحه وظرف 
شخصیته ۰ 
الم تستاثر قصصه بکل دعابته ؛ فله ایضا شمر فکاهی 
لم ینشر ؛ ننلمه لباسطة اصدقاله ؛ وقد روی لى صديقه 
الهندس زکی الدباغ بعض هذه القصائد وهی لا یزال 
يحفظها غیبا الى اليى 


عطلر الاحياب ۱۳۷ 


النفس تزهد فى هذا وتطلب ذا 
آنا وآنا فلا تسثی بزنبرك 
فدع مقالة اهل الطب انهم 
3 ن ان نمشى على الحبك 


محسرات 
اشرب دخان ولاتسابه لارکته 
٠ ۳‏ #فرق بين جناکلیس وكتوريلة 
الخمر فاصرف علیها كل مدخر 
ا لاباس بالشكك 
ملثت 


ان السخ 1 
5 كما كان قبلا سخیفاهشا 
المحمود طاهر لاشين - آثار اخرى لم نئشي الى اليوم 
الاسف ۰ فقد وعدنارجمه اللهفىآخر صفحة من 
الطائر » بقرب اصداره لجموعة جديدة 
كانت تضم بعض القصص 
« مطلوب جثيه ٠:‏ فى 
لدنيا ) ٠‏ وقصة ٠‏ ما لم أقله لاحد » فى 
عدد لمجلة الهلال خاص بالتصص ٠‏ 
وقد فوجئت حين اخبرنی المهندس زكى الدباغ ان 


عطر الاحياب ۱۲۸ 


احمید طاهر لاشین مسرحيات شهدها جمهور من الناس 
اذ كلت لا اعلم أنه الف للمسرح ۰ ومنها مسرحية 
باسم ١‏ الام بين جيلين » مذئنها ‏ فرقة انصار التمثيل 
مدة شهر على مسرح الاربرا - هذه هی رواية الاستان 
الدباغ - وكان يدوم بالدور الاول الرحرم عبد |الطيف 
الردلی ٠‏ والظاهر ان هذه المسرحية كتبت بناء على 
تكليف من وزارة الصحة للدعاية لقسم المولدات + او 
لملها كانت المسرحية الفائزة فى مسابقة عفدتها ثلك 
الوزارة » ويؤكد لى الاستان الدباغ ان هذه المسرحية قد 
طبعتها وزارة الصحة ٠‏ ولکنی لم آسمع عنها ولم أرها + 
وكذلك مسرحية , الاصبع الزائدة » وقد ألفها لتمشن امام 
تلاميذ مدرسة كان قد أنشأهافىحىالسيدةزينب_اسم 
اخیه ٠‏ وهى تصف الولد العاق » والاسم مستمد من كلمة 
لة « الولد الماق كالاصبع الزائدة » ان تركته 
أن قطعته المت » 
وسبب هذه || فى انتاج محمود طاهر لاشين أنه 
ن الادب هواية لا حرفة » يعمل على مهل ولا 
يحرص على متابعة النشر ۰ ثم لاانس انه طبع کل كتبه 
على حسابه » وأغلب الظن أنه لم يكسب منها ملرما بل 
خسر نفقتها ٠‏ لم ينشر مجموعته الثانية ه يحكى أن» الا 
بعد مضى ثلاث سنوات على صدور مجصوعته 
الاولی « سخرية النا ىء سنة ۱۹۲۷ ۰ ثم لم تظلبر له 
مجموعته الثانية « النقاب الطاثر » الا سنة ۰۱۹4۰ ای 
بعد مضى ثلاث عشرة سنة على صدور مجموعته الثان 


ويقول الدکتور حسین فوزى فى تعليل عودة محمود 


طاهر لاشين للتأليف بعد انقطاع دام عشر سنوات : 
« اما كيف عاد طاهر لاشين الى الكتابة ‏ وارجو ان 


ستر الاعياب ۲۳۱ 


3 تردد فيها ولا تبلبل » فهذه حكاية 
تكون عودته البوم لا تردد فيها و : 
اخرى يثمثل ف ها اثر التشجيع مهما كان ضئيلا ٠‏ اطلع 
هذا القصمى الذى شسى نفسه ونسیه الثان على رسالة 
ابدية صدرت مئذ عام )١(‏ » قدم لها صاحبها ببحشعن 
التصة العمرببة الحديثة » وقد اشار فيها الى ا ادن 
اشارة طيبة لا يمكن ان يعرف اثرها فى هذا الاخر 
من لاحظ كيف تكفى قطرات من الماء أحيانا لتعيد الحیا 
الى بات تکس راسه دیول ۰ ۱ 
د فعسى أن یتامل قرره هذا الكت'ب» من امل الث 
على الادب ومستقبله فى مصر قصة تلك العودة فى 
بساطتها فيحفظو! للعرببة الحديثة كاتبا لا يعرف الفرور 
ويكره الادعاء © وینسئوا هذه القدرة على الحكاية 
وا » وذلك التقرد فى الاسلوب : ٠"‏ 6 
وقد أصدقاؤه فى التارجح بدن الهواية والحرفة 
الى قسمين » فنصحه المرحوم محمد لطفى جممة أن 
حترف الادب » على حين فضلت له فى ذلك العهد أن يظل 
ابيا د خوفى من اخضوعه لطب فين مطلب 
يأ من شدة خوفی ما ب غیرد مطلب 
م ٠‏ القضية تستحق البحث والناقشة ٠‏ 


تيقة فى حارة حس تصل شارع البتدیان 
بق فم ابها له فطرقة وسقاطة » ما 
او مرتين لااكثر واذابيد 
عليك الا ان تدق ا 
تشد الحبل فتدخل الى فناء مکشوف نتفقعٍ عليه 
واج 


(۱) سالت الدكتور حسين فوزى عن کانب هذه الرسالة فقال لیا 
غاية ما بذكرها هو أن الناء على محمود طاهر لاشسین من نجیب 
" محاوظ ولهذا مان السؤال لارزال قائما + 


لا شك فى أن مزاج هذه الاسرة عرقا دساسسا 
چا فكل هن خالطها يؤخذ بسحر حدیثرا » بقدرتها 
ميل للد 

ورث هذ العرق ابنها محمد عبد الرحيم » ثم تعلينه 
بمدرسة المعلمين العلا ثم داقر الى أوربا ايعود حاملا 
لشهادة ۰۰ وحاملا لاوثة السرح ٠‏ تک 
سيرة محمد تیمور ۰ فان فتانا بدا يتخذ 
مسرحا پیش عليه هي وبعض اصزا 
من تلیفه » ثم 


۰( وقد رجحت هذا الظن لاننى رايت بعض مهاجری‌البشنان ار 
اقمتی ق تركيا وام يعلينى ان الحظ شيا من الد به فى تیم 
الراس واستدارتها فى الحياة وساحة الوجه وطبة الابتسامة . 
تجمع ببنهم وبين سلالة لاشين الفاهرية . 


عطر الامباب 161 


لم احضر هذه المسرحيةواكتى لا ازالاذكر صورته فى زی 
الميش الاثم ل زى ای صدر الاص المطببوع لهذه 
المسرحية ؛ تستطيع ان تعرفه من بعيد لو وقعت نظرنك 
به » فهما واسمتان جاحظتان » فرهما حول 


علی ع: 
5 


يف » هما دون بقية أعضاء الوجه وحدة الشبه بين 
الاخوة ٠‏ 

لا ادرى لاذا لا يرد ذكره اليوم عند التاريخ للمسرح 
عندنا * 


هی صاحب هذه المكتبة التى كانت نفتع ابرابها لكل 
طارق » ولكنه إذا كان قد عاد من وربا وفى قلبه لوثة 
الفن قانه عاد وفى امعائه جراثيم السل عبن الرض | 
أصاب مصطفى كامل » فانتقلت الاسرة رعاية لصحته 
وباء على نصح الاطباء الى مسکن فى شبرا يجاور 


صافية » وازيز الجنادب 
المريض وهو مسجى فى فراشه عزف ای بذ 
فطلب الى أهله ان پحه‌لره من الفراش ليجلس 
النائذة . . تسمع انغام الناى قليلا ثم همس لاخيهالاصغر 
محمود طاهر ۶ 
- الدایا جميلة ۰۰ رجمنی ۰۰ ذا تعبت ۰ 
ثم مالبث أن لفظ آخر ا.فاسه على حرن ظل الثاى 


عطي الأحياب 16۲ 


بحب الجمال وازدراء الصغائر © واخبرا بملء التلب 
بالتسامح ٠‏ 

لا شك ان محمد عبد الرحيم هو الذى مهد لحمود 
طاهر ٠‏ واليه يرجع الفضل فى اقدام أخيه الاصفر على 
خوض غمار الادب وتاليف المسرحيات والقصص الطويلة 
والقصيرة ٠‏ يشبه هنا من قريب حال محمود مع اخیه 
محمد تیمور . 

ولد محمود طاهر فى ۷ بوثية ۱۸۹6 فى دار حارة 
حسنى » دخل مدرسة الهندسة ( تسم الباديات ) وعمل 
بعد تخرجه مهندسا فى مصلحة التنظيم وبعد خدمة 
امتدت خمسا ولان سنة وشمسة أشهر وستة 
أيام ( اعذرنی فهذه بپانات مستخرجة من ماف خدمقه ) 
طلب احالته الى العاش يوم ۲۳ دیسمبر ۱۹۵۲ قبل بلوغه 
سن الستين + 00 

لا يزال من بقى على قبد الحياة من زملائه فى العمل 
يذكرونه وهو فى منصب الرياسة رجلا متورضعا سبحا 
اكريما ب لا يتعالى ولا يشخط ولا ینطر » بل يداعب 
مرءوس + بنکاته وقفشاته ٠‏ 

لا شك أن القدر قد اختار له مهنة تخدم فنه » فبفضلها 
جاس خلال الاحياء الشعبية ودخل العديد من الدور 
وخالط اولاد البلد وعرف دخائيق القاهر: 

عاش اغلب عسره اعزب- ولکنه تزوج قبل وفاته 
بسنتین من فتاة عرفها فى محيط اسرته » غير انه لم 
ینجب ولدا ۰ انتقل بعد زواجه من دار حارة حسنی الى 
دار فى حن العجو: 

وحدث له فى آواخر حياته تحول عجیب» سببه حزنه 
على وفاة اارحوم حسنی الحکیم :بن خاله وزوج آخته » 


عطر الاحباب ۱۸۳ 


القرآن ۰ 
وال مسون لاض لاشین فى ۱۷ يرين رة 
٠» ۶‏ وکان موته فجة بالسکنة القلبة * 

فى مساء خیس فى شهر أبريل سنة ۱۹۲۵ شهد فناء 
دار حارة حسنى حدثا جللا ٠٠‏ فقد اجتمع أعضاء 
الدرسة الحديثة فى منزل محمود طاهر لاشين واتفذوا 
على ما يلى : 

؟- اسفان 
ا ف 

۴ انضاء مطبعة لطبم الصحيفة ومؤلفاتهم ٠‏ 

» أن يدفع كن عضى جنيها فى الشهر ۰۰ الخ‎ - ٣ 
٠ الغ‎ 
بمطبعة غلبانة الى القذاء وعمل محمود طاهر‎ 5-5-9 
٠ بيديه ای صف الحروف وادارة العجلة‎ 
رقت متحسود طساهن لاشسرن وچتدته تاها‎ 
ربعة عريض الصدر ذكرنى بصدر سيد درويش » يحق‎ 
للنامة أن يصفوه بأنه « ابو الروس » بسبب ضخامة‎ 
راسه واستدارته لا يتانق کثیسرا فى ملبيسه عيناه‎ 
واسمتان فيهما شىء من الجحوظ» يبدوان من تحت‎ 
ال ظسارة كان حولهما الطقيف قد زاد کثیرا سواد‎ 
انسائيهما يتضخم بسبب النظارة المحدبة فيكاد يندلق‎ 
* على آطراف زجاجها‎ 

رایت من ع دته = 
الىالقهوة الطلة على 
بانکرفی يتم قصة فى جلسة وا 


حيفة باسم , الفجر » لتكون لسان 


اذم اراد ان يؤلف قصة - أن يذهب 


عطر الادياب 146 


اصدتائه رايتهشديدالبربادله»لا برد لهم‌طلبا ؛يخفضلهما 
جناح الذل من الرحدية»عجز أخ لهيصفره عن العثور على 
عمل فكان محمود طاهر لاشين هو الذى اسعفه بان انشا 
فى حىالسيدة زينبمدرسة اهلية ليتولى اخوه ادارتها ٠‏ 

وكما كان بارا بأهله كان وفيا لاصدفائه » وانی لاشفق 
على من بقى منهم على قيد الحياة ‏ مد الله فى 
اعمارهم ‏ حين یتناولون هذا الکتاب الذی طیف 
عزیزهم من قبره ۰۰ ولا ريب أن قلوبهم ستخفق وأن 
عیونوم ستندی * 


بقلم : محمود طاهر حقی 


أن تسال نفسك فى شىء من 
التعجب والدهشة: لماذا 
يعاد طبعها نة ۱۱۱۳ 


الکتبة العربية الندشة التى 
یابنی أن تبعث من جدید 
ليعرفها الجيل الحساخر 
ويدخلها فى تاريخ نشاة 


عطر الاحباب 165 
الفن التصصی وتطوره فى بلادنا ؟ ستژخذ بان الجانب 
التصصی العتمد على الخیال فى هذه الروابة جد ضئیل4 
وان جهد المؤلف يكاد لا بتجس‌اوز تسجرل قضية دنشوای 
كما حدثث ٠‏ 
لم یصطنم اشخاسه اصطناعا » بل آخذهم باسمائهم 
ومواط هم ومهنهم من واقع الحياة » فوصفه هو وصف 
الصحفى او وصف الزرخ على احسن تمدب 
نا بالترتیب س وبالتمام والكمال ‏ كيف وق 


ثالو اتمه فى 


قرية دنشوای ؛ تم دخ بنا الى قاعة المحكمة الخصوصة 
شود الجلسة ونری التضاة وتسمع شها 


د | الشهود 
ومرافعة الثيابة والدفاع » ثم صحبنا الى ساحة الت 
النحضى بشاعة أحط جريمة ارتکبها الاحذلال البریطانی 


بالصور الفوتوغرانية أيضا ‏ فى المد 
المتاز ه لمجلة المجلات العربية» التى كان يصدرها 
المرحوم محمود حسيب فى ذلك الوقت وجمله وقفا على 
قضية دنشواى ٠‏ 
ولکن ارج ان يزول عجبك ‏ اذا لم يكن كله 
اذا علمت ان « عذراء دنشواى » هى اول رواية مصرية 
مؤلفة تباع منها آلاف مؤلفة من‌النسخ فور صدورها.اعيد 
طبعهاعدة فترةوجيزة » تلقفتها الايدى 4 دارحولها 
حديث الناس ٠‏ قرأوها باعنبارها رواية لا كتابا فى الناريخ 
وهكذ! تمثل فى عذراء دنشرای» اول غزو على نطاق 
واسع من فن انقصة لجمهور القراء ٠‏ لم يمد مفهوم الفن 
التصصی غرر متبین الا لقلة من المثقفر, 
عامة القراء » ذ.ذت اليهم الرواية نفوذ الصحف الیر: 
ورأى فيها عامة القراء ‏ ولا ريب - أن الرواية فن حديث 


عطر الاحباب ۲0 


له اصرله » وائها وسبلة جمرلة معببة للتعببر عن وجدان 
الفرد والشعب » فذوز المواطف هرا شدیدا لا نقدر عليه 
القامة » ار القصيدة , ار الخطبة أى القال الصحفى + 
فنون الادب التى كان یالفبا الشعب‌ای ذلثالوفت » 

رايا الرواية تمي على هذه الفاون جميما بقدرتها على 
إثارة الخبال والتحدث بصراحة عن الحب » لم تعد 
اثارة الخبال والتحدث ب ٠‏ الحم : 
الحبوبة تنادى بالتذكر كما فى أغلب القصائد امعانا فى 
تجهرلها » لم تمد ليلى البهمة التى ترمز تارة لحب 
شا 93 أى هند أو 
وتارة لحب !| م لم تعد دعد آی هند الى 
اميمة مجرد اسماء تتخذ تكثة لبده القصائد بالفزل - بل 
حدثتهم «عذراء دنشوای » عن حب ساذج برىه برن ذتى 
من ابناه الجیل هما : «محمد آلعبد » و سنت 
الدار » » فبحكاية حبهما بدأت « عذراء دنشوای »1 
اعذراء دنشواى فى تلری - هی التى هبات 
بل الفن التصصى » هى التى آعدت 
حتى ببلغ رتیه الذی 
.ى عامة القراء فى 
جم بقصد به التسلية » 
وبعضها مؤلف ٠‏ واكن لا يتصل بوجدان الشعب » فهي 
اما روايات تاريخية عن عرود مضت » قصدها الاشادة 
بالامجاد , واما روايات تهدف الى الوعظة وتقام علي 
سيل من الحکم والامثال ٠‏ فجاءت ١عذراء‏ دنشرای ‏ 
تربط الرواية لاول مرة بوجدان الشعب فى معامر 
واقعدة » وهذا هو النبع الذى يبثق منه الفن القصی فى 
«شهومه الحديث 

كل امضى خطوة اخری واتول : ان اعذراء دنشوای» 
هي اول جراية مصردة تتحدث عن الفلاحين؛ تصف 


حياتهم ومشاكلهم وتنقل لنا لقتهم كما ينطقونها بلهجتهم 


عطر الاحباب 16۸ 
وأسلوبهم ودعابت : 
,أساوبهم ودعابتهم فيدل كل هذا عليهم - والاطا 
مناظر الطريمة فى الريف - سمازه واشجارهء ليله 
وتواره » حقونه وأجرانه » زرائبه وأبراج حمامه » انها 
ابا باب ا النلاح فى طاق الكراسة الائسا 
تاظر اليه نظره تمجرد » ارنفع مجلس الفلاحين للسمر 
واخار الشكاوى فى « عذراء دنشواى » الى مقام اعرق 
نوادی المثقذين فى الدن الراقية » بکل ممانیه » ان 
اعضاژه من طبقة واحدة ۲ 
واحدة » وللترویین 


حن ي الواة و * 

تین ۲ 
انه من عجيب الصدف ان یظهر الفلاح لا 

دجا لقعي لالم لي ا 

الصدفة وحدهاء بل هى 


ولا تستهين باقدام الرواية فى سنة 11.5 على اتخاذ 
اج - لو س موضوعا لها , فقد كان الفلا 
ید من ساط الناع » منغيا من اهتمامات اهل ان 
5 اليه هی : التحقیر والازدراء » وما كان 
المهد بعيد! بكتاب , هز القحوف فى شرح قصيدة ابی 
ادوف » الذى وصف الفلاح أشاع وصف وسبه باق 
الشتائم وجعله لا يفترق عن البهائم ٠‏ کوت 
ومن فضائل « عذراء دنشوای » ان نظرتها للفلا 
تكن نظرة التمجید الحض بل آدرکت أن فن القصة ی 


على الاحباب ۱6٩‏ 
ك قدمت لنا فلاحا 


اه الخامية فوق کل 


ان بقیم على النظرة الواقه. 


أثانيا هو « أحمد زاي 0 


ضع مهدا . 
وداس على الجثث فى سبل 
کان انتباهه 


تن 
واکاد لا اعدو ا 
دنشوای » هی | 


حسین یکل أن يكاب فى سنة ۱٩۱۲‏ رواية » زئب ٠‏ 
با تجری‌فیااریف وبعض'بطائها من‌الفلاحین» 


وجعل دوا 
وان« عثراء دنشوای 


ھی مجرد ذتائج لنش 
5 - فرمضی الکلام فى ف 
ماطته ولكنه لا صلة له بالواقع 
الاصلة ؛ وما أشد سحر | و 

اشد قدرة الالفاظ على خداعا وامالة خطانا ؛ أكره 
لااتعال وگل من يجهد افسه دهرا ليعثر على 
ة ليدل عابنا بذکاثه ومهارته وانه 


اتی بما لم .أت به الاواش والاواخر أيضا * ومع ذلك لا 
آقوی هاا على مغالبة دافع خفى لنحوح يزين الى آلضی ای 
نة بين ١‏ عذراء دنشواى » و م »لا جزم 


عط الاحيات 6و 


وبلدياته ۰ فبطل ٠‏ زبزب « مثال لهذا 
ات ی ی امنا 
ا من علم حديث واثار مقیقة فى المدن » يشعر رغم حبه 
لهءا الر ف وادله - أنه غریب فيه رأئه «قصى ع هم » 
ام حاجز لا يدرى ما هو ولا كيف نشا وقام » له هر 
وبين مشاکا اش 
ین 
جاهرة به لان آهله سینکرونه اشد الانگار 
نه بالكفر والالحاد » وهی بالرغم من اصطناعه 
بت القانون الاخلاقی لا يطمثن له لانه يشمن بالاغراد 
والعزلة » وقد يبلغ هذا 

الروحى ااؤدى الى الاهیار ۰ هى مع 
الاندماج والوئام » ولکنه عاجز عن تخطی 
الم الذى يقصله عنهم » لقد أخنق بط" زيتب » فى 
العثور على هذا الاندماج وااوثام لانه ی 7 5 
عثوره على الوثام »ع نقسه ٠‏ کا نود أن ن فى 
رواءة ازینب؛ مآ| ام الحواجز ينه 
وبين اهله » ولکن « هیکل » لم يشف ا وفضل أن 
یجما لسیرة البحال خانمة 32 


مشاكله وهمرمه » شان 


عجيبة» آموه أن یشرب 


واس یریم مستقبله شیا » بل 
لا تمرف اهو حى ام میت» هل افلت الخيط من 
ید « هيكل » ؟ هلبد له الهمة اشق هما يتحمل ؟ ام انه 
کا نّ آل الذى يرتضيه دون ان 


ان هو عاجزا عن تصور 
ضع يده فى عش الزنا:ير ؟ هل كان « هیکل » يريد أن 
رل ان هذا الوثام مستحیل ؟ + 

نشوای » یتوم الهلباوى بنفس 
الدور فى صورة آخری » أنه ارضا واحد من آمل الریف ۶ 


مطر الاحباب ۱۶۱ 


لا تعلم وتثقف وسکن المدن وخا الکبراء انبتت الصلة 
چیه وبين أهله و اسان الوثام 
لست ارید آن احكم هنا على الهلباوى من الوجهة 
الاخلاقية او الرط.ة » فقد تولى التاريخ دلث عاي » لست 
املك الیل الا أن سر له راحمةا دبي زوا الا بخ 
وب جميما ٠‏ لقد عمل الهلباوى بقیذ حياثه على 
التکفیر عن خطيئته فهر الذى دافع عن ١‏ الوردائى » وثفر 
+ ولكن الصورة التی 
ارنسمت له فى أذهان الشعب منذ ذلك الحين الى الليلة 
هی صورة ابن الريف الذى لم يصبح غرر م فصن عنه 
ذحسب » بل اصبح ایضا الجلاد الدى سوق «فرا من 
عشررنه‌الی‌الشه قه بن جزاء لھم - كما یقوں - عنىتخلفوم 
وجهلهم وقسرتیم وحماقتهم ٠‏ بط # زینب » سلبی 
بط » عذراء دثتدوای ؟. | 


لجا « محموه طاهر حقی » الى الخيان والاختراع أيصور 
الهوة بين « الهلباوى » والفلاحين فجعله يطلب ی 
المحكمة ان تؤتى له زجاجة كولونيا لتنجرهمن رانحه 


اى سمعت هذه الحادثة 


التهمين الفلادرن والعجيب 
الخيادة تروى عى انها وقعت فعلا » وتطوع بعض الئاس 
للتاكيد بانهم شهدرها باعیذهم » وفى هذا دليل على أن 
هذا الاءر كان معبرا أصدق تعبير فى ذظر الشعب عن 
ماساة « الهلباوى » وعن السخرية به * 

الروايتان اذن تعكسان ظلال مشكلة واحدة ؛ مشمكلة 
الرشام بين الريفى الماقف وأهله ٠‏ ولاشك أنها 
كات من المشاكل الوجمة التى تعالج فى ضمائر 

بن فى ذلك الحين من شدة خشيتهم من خ 

ا انعزالهم عن المجتمع وانعزال الجتمع أيضا 


عطر الاحياب ۱۵۲ 
عنهم » كان فى نفرسهم تشوف لمجتمع تندمج طبقاته 
بعضها فى بعض ويسوده الوثام الروحى والعقلى ٠٠‏ 
هذه هى طلائع بحث الشعب عن نفسه » هی التى مهدت 
لسنة 1515 وسنة ۱۹۵۲ وستة ۱۹3۱ ۰ 
ینبفی الاعتراف بان رواج رواية « عذراء دنشوای» 
وقت صدورها لم يكن مرجعه قيمتها الفنية » بل رکربها 
هرجة من الشعور النقد الذی بلته قضية « دنشرای » فى 
ن ۰ احس كل واحد منهم أن قلبه قد اصیب 
ات ان تنم جرحه ؛ ا لاتم فى کل بت + 


؛ يوم تنفرذ حکم 
الاعدام فى شهداء دنشوای » ویوم 5 اللراء مصطفی 
کامل ؛ بل قد التحمت فى ضمير اشعب ماساة دند 

إفاة اللواء فى عز شبابهء لانه هى الذی جاهد 
ل أن ,وقظ در العالم المتحضى الى بشاعة جرم 


انجلارا ٠‏ واطاحت القضرة يعران كريء 


عصر ,جر أديال الخيبة والاندحار » ولكن عقابه لم 
المصر غليلا لان كل ثأر دان آهون من الجرم ٠‏ 

وهذا الشعور المتاد فى قلوب المصريين لم 
اسقاطه فى وصف المحاكمة فى الصدك لاه للم 
الوقائع » ولا القالات الصحفية © لان اهتمامها وتف 
على الجاذ 


ریا ةع 


نب السزابى وحدهه والما وجده فى 
اء دنشوای » لانها عثرت « بالائسان » اول 
واستطاعت ب ضل غمرة الشمور الاقد » ورغم 


کل ی 


سداجئها - أن تحدث ذيها من التجاوب الروجی 


۳ 
اديه وأطراف القضية ٠‏ أد تهم اليه » فرسسمت له 
۳ وصفت طرق معيشتهم وكلامهم » بل استعات 
بانخیان للنفوذ الى مجسالات ذنسية تستعصی على 


عطر الاحباب ۱0۲ 


المقال الصحفی كما تری فى الفصل السادس من الروا 
ونه : « الهلباوى وضميره " 
اعرف لنت لا ور ۷ ای كيف سيتلقى روايسة « عذراء 
د شواى » هذا الجيل الحاضر الذی لم يشهد ولم یمان 
ماسادها ۰ آتمنی أن اعرف وقعها عليه » هل سنهتز دبا 
رغم سذاجتها كما اهتزز اء الجيل المعاصر لها ؟ 
فيكون هذا دليلا على أن الرواسب فى ضمير الامة 
تتوارث رغم مرو الزمن الظررف وانقطاع 
الصلة » وانها تظل خرساء هامدة ولكن غير ميتة » 
یجدلها ضباب الماضى » تدرك بالعلم والحدس الفر زى معا 
والحدس الفريزى أثبت من‌الملم » آم أن | 
یا عنها فلا يهتز لها ؟ 
الامة كما هى قادر على حاظ الرواسب قادر ایضا على 
هضمها ؛ وان من الجدید ما يجب كل قدیم . وايا کان من 
آمرها فانی التمن من الجيل الحاضر الا يحزن امام 
وله بالاعزاز والتوقير كانه يمثر على 
صندوق قديم وخلنتسه جدته فلما فتحه شم 
عطرها ورای فتات عالها ٠‏ أحب له أن بعلم‌انهاکانت 
حدذا هاما فى حزاة اجداده وابائه ؛ لا آذکر أننى بکبت 
نی صبای كنا بكيت وانا آقرژما » ولعلنى انا نفسى حين 
رؤها الوم لا اذرف دمعةراحدة » ومع ذلكاتوقع لشح 
عين كانت فى يوم سخية . 
© © © 

نی الا غفل أن 8 محوود طاهر حقى» لم يكن 
اك وهو يؤلفهذه الرواية ‏ حرية التول‌کلها ؛ كان 
سيف الاحتلال مسلطا على الرقاب » شديد الارهاب 
لاس » لقن خی من باشا » حكمدار البوليس 
من غلى لهجته لان الرواية كانت 


.نحن أ 


عطر_ الاحپاپ ۱۵۲ 
دشر مسلسلة فى صحيفة الذبر » فلما جمعها فى کتاب 
اضطر الى کتابة مقدمة يلعب فیها على الحبل لثلا يقع 
اق عنقه ۰ اقرا هذه المتدمة بعناية لتعرف منها دة 
حرجه » ومع ذلك فقد استطاع ببراعة كيسة أن يتملص 
من الایود وبعبر عن اکش ما فى الرواية ذاتها » بل 
فى القدمه الاعتذارة ایضا ٠‏ فلا تؤاخذه بتذلله احیانا 
بين یدی الحكوية © وبت احیانا على بنی 
قومه » وبمحاولته التوفرق احیانا بين راسين لا يجتممان 
فى حلال : الوطن والاحنلال ٠‏ لقد ادرك الشعب حرجه » 
وعرف أن انحرافه ریاء كاذب غير منبعث من قنبه » 
تجاوز عن تل هذه الصغائر المتوقعة ليلتى باله كله 
لاماساة فى صميمها + ولعله صذق لذمؤلف لانه عرف كرف 

قن في قاسية ۰ 

اية بالسذاجة 
وقد تلتمس لامژاف ار أذ علمت أنه کتبها وهی خی 
الحادية والعشرین من عمره وانه اضطر بسبب مرضه بعد 
وفاة آبیه أن ينقطع من التعلیم وهى فى أرلى مراحله » 
لك آن‌تمجبله وتعجببه وانتتر اه رغمقلةبضاعته 
اللذوية والثقاف 4 يكتبهذهالررايةبأسلوب فصيح خال من 
الاخطاء والبهرج والسجع » وتبل ١‏ عذراء دنشوای e‏ 
ولا ریب - على تملك موْفها لرهبة فطرية فى فن القصة 
تفتحت لیا بعد کیا سنتبین من قادم كلامى ولذلك 
فائنا ‏ اذا تركنا التزيت ‏ نستطيع ان نجد فى 
رغم سذاجتها بوادر احساس غربزى 
ن القصصى فى مفهرمه الحديث » وبتنرع 
أساليب المالجة » بالتئقل ببن ,الوصف والحوار 
والو ولوج » بل انها أدركت فى ذلك المهد البعيد بعض 
المشائل التى يواجههسا هذا الفن علدنا الى ١‏ 


عطر الاحياب 166 


فاضطرت الى !تخان موف محدد متهاء ينم عن الجر 

واستقلان الرای وصدق الحكم ٠‏ ولمل «عذراء 
دنشوای ۰ هى أول رواية مصرية تنبهت لشكلة كنابة 
الحوار بين العامة بای لغة تكون » ابالفصحى ام 
بالعامية ۱ لقد اناز آلزلك الى الأصحى فى کتابه 
السرد » اما فى کتابه حيار العامة فقد مان الى كاب 
بالعادرة ٠‏ وهذا هو الراى الذى اخذ به كثين من لاا 
الیوم ورضى ااصار القصحی انفسهم بالسکرت عنه دون 
مهاجمته بسبب ارهاب مطلب الصددق فى العمل الفنی كما 
يقال » وزعلم من مقدمة « عذراء دنشوای » أن كثابة 
الحوار بالمامية لم يسلم من النقد » فدافع المؤلف عن 
نفسه بقوله أنه تعمد الكتابة باللفة العامية الرینیه لتكون 
اوقع نی النئس عبارة ( طرق الاصل ) للحادثة سكان 
القرية * ومع أن محيود اهر حقى فتح باب كتابة 
الحرار بالعامية فان محمد حسين هيكل 7 
دخوله ٤‏ طلبا للسلامة فيما يبدو لا 


استخدام « ااونوارج » كسا ورد فى الاصل السادس 
ماها » ولمله من أجل فصول !| 
واحب ایضا ان اقف عند اقدام 
۳۹ بز على کتابة بعض ال اظهم بالاحرف العربية 
مثل « نو » و00 ارف » فان هذا المسلك امتد فیما 
بعد وظبرت آثاره فى السرح الهزلی مادنا » كما ظهرت 
فى « الونولوجات » والاغانی الخفي 
فى اواثل القزن التاسع عثتي قدم الى فصر من مسلمي 


من تعيين قریبها الوافد فى خدمة الحكرمة » فاشتفل زه ١‏ 
فى دمياط تم تدرج فى الوظائف حتى اصبسع مرا 


بعد وفاته - صلاحه ونقراه وحسن 
حظه ٠‏ وقد رزق بثلاثة ابناء اوسهایم هو محنرد طاهر 
حدى الذى ولد س ۱۸۸۶ بدمياط ولم يشا له الحظ ان 
يتم تعليمه فى المدارس اذ | بعد وفاة 
آپیه سئة ۱۸۹۰ ولكله 
طاقة جبارة على تحللى التعب وا 
يكل ولا يمل ٠‏ أتركه الان 
الى باقسه قان : 
«بدات أعلج كابة التصة القصررة وانا عمرى ۱۷ 
تقريبا واول قدمة ظیرت لى کانت ê‏ 
أسبوعية مصورة یصدرها خلیل 
الجرائب السی.: لخلب 
رواة «عذراء دنشوای» بعد حادث دنشرای 
وكاءت قشر فى جرردة الاير لصاحریها محمد مسعود 
وحانظ عوض + وکتبت‌تسة طويلة اسمها «اللضیلة» ثم 
قا آشری شوبلا استها غاا حماما ورت فا 
اغلب الصحف قصصا قصيرة اذيع منها الکثیدر 
* وکت اکتب فى ااهرام مومیا بضعة سطی 
«همسة فى الان » وفی صحرفه الاتح 
کل 2 .ومية تحت ع وان« ع هس » وءسالجت 
بت مسرحية « الازوات » التى مثلتها 
بوسف وهبى و«سردية ( الجامحة » التی مثلتها أ 
السيدة فاطمة رشدی » ومسرحية « 


من 


عط الاحباب ۱0۷ 
- وانشات ایضا فى شسیابی 
الاسبوعية » وکان يكتب 

المرحوم آحمن شوقی أءرر الشعراء بأسماء مستعارة ٠‏ 


عبد الحليم باشاعاصم میرن دروان! 0 
له بریمة جنيهات »ثم استالت عندما انت رواية ١‏ عذراء 
داشوای » بسبب استياء الحکومة مای » ثم عدت الى 


سكرتيرا له » ثم استقلت عندما اختارای الرحوم یحبی 
اشا ابرادیم سکرتررا لحزب الاتحاك » ثم استقلت لاشفل 
a‏ القومرة ااصرية ٠‏ 

الذی حازی الى تلیف مسرحية « بناتنا » باللفة 
الفصحى أن الاستاذ قوف الف 
سرخة ١‏ رصاصة فى القنب » با 
فأكد لي انه لا يمكن تاليف كومرد.! بالمفة الفصحي » 

على صاحات الاهرام والنت السرحية 
خلرل مطر'ن ٠‏ مدير الارقة تمثيل السرحية 
رغم ان الدكتور طه حسزن و“صطنى پاش عبد الم 
واحت بك امین اجازوا 


تمذلها » وبمد الحاح 
ل مطران » تمذلدا على شرط أن قدم اسذاننی 
تی فورا وانتالرته 
نتتاح ذلم يحضير وعلمت آنه هرب 
للاسکندریه ومكث بها اريمة ايام حتى اطمان وعان 
وسلدنى خطاب استتالتی وضاعف لى اجر 


ین 
الاولسی_باسم « القاديات 
الرائحات » سنة ۱۹6۸ والثانية باسم« البسمات 
الساخرة » سدئة ۱۹۵۱ « بساسلة كتب الجمیع » ٠‏ 

ولا مان لنا بعد استعراض هذا الانتاج الغزير من أن 


الكتب التى تؤرخ عندنا لان القصة والرواية والمسرحية ؟ 
سوی ان 
على علم 

لها 


سؤان محير لا آجد له جوابا ء لا تعايل عذدى 


وات لا ماق لها »ای 


رب صدف 


ها وعن 2 محمود 
مجاله هنا فى هذه القدمة التی اکتبها لروايته « عذراء 
دنشوای » وهی من بواكير انتاجه فلا يضار الکلام 
عنها باغنال ذكر ما لحتها من اهمال . 

وقد رابت من ترجمة حراة محمود طاهز 
کتبها بنفسه أنه كان منذ شبابه على صلة ب 
عباس خاي © وسماقن عه الى 
فغرق الى اذئيه من وراء ستار فى المعترك السيامى 
بدسدائسه و انماطه العجيبة » وعرف عن قرب أغلب رجال 
الاحزاب والصحافة والرح في مهي » 
حظه أيغدا ان بخالط اثنین من كبار شعراناء هما؛ 
طم وان » فتولقت بياهها وب نه صداقة 


اپ له حمين 


آحءد اموقی و. 


وط دة- هل يطمع م'لف قصمى فى أن قاح له هيا 


اذنی من هذه الحياة الزاخرة بالتجارب وتو ااوساط 
والاتماط ؟ معائاة الحراة عوشته قمسون تعلیمه الدرس. 


عطر الاخياب ٠١١‏ 


دخلت عليه مرارا وهو يؤلف احدی مسرحياته ؛ فاجده 
. افرغ لها كل همه وجهده » مترتر الاعصاب » يذرع 
لحجرة جبئة وذهابا الساعات الطوال من اجسل البحث 


عن كلمة ۰۰ انه يتلى جهرا ما يكتبه 

الائن ۰۰ 

هو الان راقد على ف 

اجریت له رغم شیخوخته وکما كنت آراه فى شبابه یقاب 
پثتر پسسام وهمة لا 


الى 
3 الابتسامة وهذا 


يق ء لم أر رجلا مثله عشفته الحياة لانه عشقها ٠‏ 
لولا انتی ابن آخيه الشقيق الاکبر لزدت القول عنه 


كان بمثابة رافد ثری كبير 


اللوحات استمد منه عادنا نهر القصة 
۳ 7 


1 بعض أسباب 


انبشاته ثم جریانه هذا 
القلمبة الضرب من التالیف الذی لا 


منطق سلیم يخاطب العقل وحد علبا » بل ان 
يحدث فى روح القارىء هذه الهز التى هى من 
فيض ربات الفئون وحدها مهما تعددت اسماؤها ) انه 
اذن بين بين : ولعل هذه الصفة ١‏ 

تضفى عليه جماله الفريد الحائر ال 
یکین فيها كذلك سر تضعضعه واهماله عنديا يستبد 
عند الثقساد مطلب التزام القوالب القررة العنيدة . 
وعمر الفن يمضى فى محاولة الابتكار » أن يدرب من قيد 
الحدود المرسومة ولکنه لا يتمتع بحريته طویلا اذ بقئن 
له سريعا قالب يحبسه ویقساس عليه ویثرض على 


التابعين . 
ولكن هذا الضرب منالتاليف اذ شق‌مجراه بين اقالة 
والقصة القصيرة فانه التزم شاطىء الا 


فکان بمثابة راقد ثرى كبير لها . لانه 


متعة وتعقيدا وحضارة » يختلط فيه التفكه والتآسىيعا ) 
ويمنحه ايضا نزعتين كأنهما وصيتان ؛ واحدة 
متجسسة ؛ جائعة أبدا » للغوص الى اعداق النفوس دون 
ية من سراديبها ودياجيرها لخطف لمحة من اسر ارها 
البيمة ٠‏ كل هذا للتحايل ٠‏ للزوغان من عجز الاجابة على 
الصبرت الماحاح الذى يومهم من داخل النفس لصاحبها » 
وسأله هن انا؟ سرملم عن غرها ما لا يعلمه عنها ٠‏ 
ونزعة آخری تهيم بالنار وان احترقت» تحوم حول 


عطر الاحباب 358 


الحمى وتقع فيه : تابی الا الالام بعالم الجرام ليزداد 
تشوتها الى الحلال ؛ وممائقة النجس حدبا على قسوة 
قدره تطهورا لافس بعد نبذه ولعله * رالا كيف تتخمر 
العجيئة التي لا ترس الا منها خبز الانسان ؛ لا بشفع له 
عند خالقه سدوى شوائب طبنقه وتذبذب جبلته بینالضعف 
والجه ۰ 

ومذا الضرب من التالیف لا يستقيم له الاسلوب 
التقريرى حين ينصاعله لاول وهلة الا رفعه من‌فوره من 
العموم الشائع المالوف التداول 'الرث الى الخصوص 
المتميز البكر الموقوف على صاحبه الدال على طبعه 
ومزاجه دون سائر الناس » الفاظه غير حستمدة من 
القاعوس ء كما فى المقالة » بل من التفاعل الداخلى فى 
العمل الوليد » ومن تشابك الاشاراث التبالة بين 
جوانبه من قريب ومن بعيد جدا © انه تفاعل ولقاء 
فكرى فى المحل الاول وان لم ينف ذلك ان يكون ایضا 
تفاعلا ولتاء لغويا صرفا فینساق لفظ تبعا لطلب لفظ » 

ن ن الجوار حتما 
“تي م أن هذا نشب من القيك :الى اه 
يسمى المةالة القصصية وان أحببت أن أسمره باللوحة 
القلمرة » املا آن اجدد الانتباه الله » والتروبج له» فهو 
5 ش عندفا بعد أن شب مع ثورة سنة ۰۱۹۱۹ 
مبشرا بالقصة القصيرة ثم مصاحبا لها ؛ لا بكاد يقترب 
منه اليوم الا الاستاذ الدكتور حسين فوزى ؛ امداللهنی 
عمره وانتاجه » ذاك أن رقعة فن القرل عندنا ضئيلة » 
ونحن نررد لها أن تتسع فرزداه رها نصزب الس 
التصصية والرحلات الواصفة لانماط الاجواء والطبيعة 
والناس » وكذلك رزدهر بها من جديد هذا الضرب الهجين 
من فن القول الذى لا هو قصة ولا هو مقالة * 


سل الاحباب ۱16 


ای لوحة قلمية لان همه الاوحد ومتعته الكبرى 
بسم وان كان بالكلمة لا باللون والفرشاة فهو اقرب !| 
الفنون التشكيلية . واذا كان کذلك فالمرئيات ید 


كانه خارج من قصة او مرشح للدخول فيها » فان لفظته 
فان هناك قصة اخری ترحب به هى قصة الحیاة على 
مسرجها الدوار » الابدی 
تجد هذه اللوحات القلمية تکاد تستقل باغلب الائتا 

البكر لحمد ومحمود تيمور وطاهر لاشين وبقية أعضاة 
المدرسة الحديثة » ولانها كانت بمثابة ااخطرات الاولی 
والتجارب اليدانة فى فن القصة القصيرة؛ فقد مال 
التفكه فيها الى البالغة فى الکاررکاتور كما فعل طاهر 

٠‏ ومال ای الى المبالغة فى التفجع واستخدام 
اون الاسود كما عند محمد ترمور . وعند طاهر لاشين 
ایشا فون كما يعرف ابش فى ال لشم 
يعرف البالغة فى ذرف الدموع » ومن افرط آدمن ٠‏ 
٠‏ والمجموعات التصصية التى تضم براكر انتاجهم لا 
تنفی منها هذه الاوحات القلمية باعتبارها دخرلة على 
الفن الذى يشهد به وصف الكتاب » ولذلك دخلت هذه 


مطل الاحياب 136 


اللوحاتف الدر اسات‌التی‌خصصها النقاد لهذا الانتاجالاول 
هنا هو المستوى المرتفع لهذا الضرب من فن القول 
وصل اليه لاقترابه من فن القصة, فاببلاغة فبه بلاغة 
فكرية لا لفوية ۰ وکان له آیضا مستوی ادنی ت 
تلك الاوحات التى دبجها براع الشيخ عبد العزیز 
بشری رحمه الله فى کتابه (فی الراة ) والرسم هنا 
مقتصر على النلواهر الخارجية او اللازمة البدنية » 


الفريدة > الراتية ۱ 
الداعبة » والضحكة اذا لم تكن ابتساما فمع ادا 
بحراء ای دسها فى الكم او حبسها فى الش: 
مصفى باربرن غربال وغربال ٠‏ يكاد يرقص من فرط 
الرشاقة » تلك اللوحات الصادقة الناقدة » الهادفة » 
الساخرة بلا حرج » الطببة بلا اجر » اللاقطة بعجب » 
والفاهية باستعبار فيرميضيفامستغفر قبسماحة لدموع 
التداسبح وضحك الضباع انها غارة امتعاضها من الذى 
لا رثاء له الا لزفسه ' هى لوحات العلم الفتبد الاستاذ 
الجلرل الشیخ مصطفی عبد الرازق عليه رحمة الله 
ورضوانه بعنوان م ماکرات الشیخ فزارة » ومن عجب 
ومن اسف انها لم تحظ من النقاد بىا هى جديرة به من 
الالتنات والعناية لامر ما لا يعدم سره الا الله يحي 
الضرء عن آغلی الجراهر » ویتسلط على الحظوظ من 
فصوص الزجاج البراق » وسیسمدنی کل السمادة أن 
اتحدث عنها واعرنك بها ٠.‏ 


عطر الاحباب ۱37 


قبل اللقام ۰۰ 

۱ ۰ 5 3 
٠‏ ایام ما بین ۲ مايو و ۲۷ اغسطس من سئة ۱۹۱6 وان 
کن ایاما شاء لها قدر عابس وعابث معا ان يخصها بوي 


فراتها ببداية مشحرنة بنذر الحرب ونهاية ملطخة 
بالدماء » فما کان ابرکها وانداها على الادب فى بلادنا » 
مصيرنا العزيزة * م 
انها منحته صفحة من أجمل صفحاته وانصعها » هب 
عليه منها تیار من الهواء یبدد وخم الركرد والانحباس 
والتخاف ۰ كالنسرم العطر فى رقته وظرفه ولطفه» 
ث فى قدرته على أن یوغل برد 


/ ۱۱۷ يوما) نشرت جريدة أحمد 
لطفى السيد بتتابع تتراوح فواصله بين * و ٠١‏ ایام 
1 مقالا تدور حول محور واحد » ارسلها اليها من 
باریس فتى مغترب لطلب العلم » لو استطمت أن اختزل 
هذه القالات الطوال الى حجم الحجاب لفعلت ووضعتها 
فرق قلبى لاكون فى رف.تها حيث كنت واینما سرت ؛ فلا 
اعرف قلما احببت آثاره كيذا الذى خطها ؛ ولا بجلت 
انسانا كصاحب هذا القلم ٠‏ كم كنت اتمنى أن الثم اليد 
والاصابع التی مذ هذا الجمال ۰ لم احزن 
و اتن الا هذه ال 5 دي 
هذا الفتى هي عن اصبح فزما بعد الشرخ مصطفى عبد 
الرازق الذى تروى عن نله ووفائه لاصدقائه ؛ وحدبه 
على تلاميذه » حکایات هی آشبه بالاساطیر » انها تعيد 
الى اشد الكفار عتوا وباسا ايمانه بالخير » ببقائه 


مطر الاحياب 1١۷‏ 


وجدواه وحسن صنیمه بصاحبه والناس » نسرم واعصار 
1 لطنها وظرفها ‏ فمن وراء هذا 
عارمة متاججة للاصلاح » للتجدید 
تفظ لنا بالصالع من تراثنا انطعمه بالصالع هما 
ينبغى ان نستعيره من غيرنا » وقد سسبقنا باشواط 
منيدة ۲۰ 
انه من مدرسة الشيخ محمد عبده ؛ بل ان ظل الامام 
مبسوط على المقالاث كلها ؛ انها من وحيه ؛ مكتوبة رغم 
الفربة تحت بصره » وبارشاده ولكن ان 
ها عايه استاذه جمال 
العرابية » فان تلميذه مضطفی 
كان يميل بطبعه ايضا الى الرفق والسماحة التى تكره 
القضب » وترهب الثورة وان يكن الالم عند الاثنين 
باحذا * 
۳ لاعجب أن كان مطلبه فى الاصلاح پتوجه اولا الى 
الازهر» فقد كان من تلا وخبر أحواله فاغتم » 
وطوی غمه فى قلبه فلا حتى أن يجمجم به * فشئون 
الازهر وشيوخه تاخذ باغلب هذه القالات ولكنها مع ذلك 
تنتقل بنا الى الريف وترسم لذا احواله يد باشائله 
الاصيلة وتتوجع لامراضهء الرغبة هنا هى ایضا 
للاصلاح + 
فاذا كان محمد حسین ميكل قد كتب روایته رنب 
مغترب ايضا فى اوربا لطاب العام فاضفت غربته على 
اسلوبه هذا اللون الزاعق من الرومانسية » فانالشيخ 
ز وحق لنا أن نسميه شيخا وان كان لا يزال 
حينئذ ى ميعة الصبا ) لم يغسرق بسبب غربته فى 
الرومانسية ؛ بل لسله فى هذه المقالات من اوائل 
البشرين بالذهب الواقعى الذى حمل لواءه بعد ذلك 


هطر الاعباب 11۸ 


أنصار المدرسة الحديثة ۱ نان 
عدار اللدجة الع التى تزعمها ناظرها المرحوم 
بل لعل الادخ مصطفى ةد وضع بهذه القالات بذرة من 
بذور القصة القصيرة عند نا ای مقالاته مذه 
باللودات القلمية ؛ التى هی من القالة والقصة بين 
بين » فائها تعنی فى الحل الاول بالتعبير الفنی الذى 
يخاطب الروح + لابالائشاء المنطقى الذى یخاطب‌المتل 
واداتها قدرة خارقة علىالانتب'ه والالتقاط لوصف الظاهر 
والباطن معا » انها لا قتف عند الحدود البدنة والالوان 
الصارخة ؛ بل يهمها نی المحل الاول ويلذ لها أن تجلو 
التشايك والاطياف الضاربة الى اکثر من لون » كل هذا 
مع رقة بالغة فى الاسلوب ورشاقة لا حد لها فى اللفظ . 
هذا الاسلوب الذى يحق لنا أن نسميه الاسلوب العلمی 
فى الاب » هو من النزعات الاصرلة فى طبم الشيخ 
مصطفى » الانه يكره اللجاجة والياعة والسطحة 
والبهلوانية ؛ والزخارف الكائبة الما مقصده الجد 
والنفع يأتيان من يد قوية بایمالها وصدق نیتها » وان 
أختفت داخل تفاز من حرير » وهو ايضا من بحی وحث 
القالة التى جاءت بعد المقدمة فعدت الثانية و 
الحقيقة الاولى » والتى نشرت بوم ۷ مایو rE‏ 


١ ٠‏ قال لنا الشيخ النتی البارحة فى درس دلائل 
الاعجاز وذكر صناعة الانشاء وتهاون الازهررین بها ما 
يأتى : 

» باطل ما يةولون من أن ملكة الببان سهلة التحصیل 
هينة الخطر » وانهم ان شاءوا لا آعجزهم أن يقولوا 
فيحسنوا ويكتبوا فيجيدوا ؛ لا وربك » انهم لاعجز شىء 


مطر الاحياب 111 


ن ادنی مراتب البلاغة » وان ادمغتهم لحشوة بشروج 
الشخيص رحراشيه وتقررراته» وذكنها خلى من ذوق 
البيان» بعيدة عن فهم اسرار البلاغة» تلك علالات 
.عون بها انفسا ضعيفة فلا تسمعوا لهم ؛ واعلموا أن 
ن الانثماء فن عزيز النال شرف الفائده ۰ قضبت فى 
0 اه خسن عشر عاما » وما اظن ملكة كاتب 
تنضع فى اذل من هذا الزمن مع حسن الاستمداد والاخذ 
بجد فى تحصرل الوسائل والاكثار هن التمرين ٠‏ اقراوا 
كتب الادب واحففلوا من مختار الشعر وجيد النثر 
وحركرا افكاركم وخرالاتكم وهزوا آلسنتکم واقلامکم » ان 
أحدكم ليستطيع أن يجمل لكل يوم صحرفة يقيد فيها ما 
يمر به من الخواطر والملاحظات » وما يسترعى نظره من 
الحوادث » ای بقص فيها ما عمله فى يومه ٠‏ ولهذه 
الطريقة فوائد جمة ؛ لانها فوق نفعها فى تمرين ملكة ‏ 
الانشاء تحمل الانسان على مراقبة نفسه» وتصفية 
حسابها فى منتهى کل يوم » ٠‏ 

« هذه الكلءات التى سمعتها عن الشبخ المفتى البارحة 

التى تحمانى على ان اسرع منذ الان فى كتابة صحف 
وه مها م له ان ی الى ین جراد الم 

المتكلم هنا هو الشاخ مصطفى على لسان الشيخ 
حسان عامر الفزارى الذى تنسب اله المقالات هدار 
البحث ٠‏ فائت ترى أن التلميذ عرف كرفينتفعب 
اما ان هذا الاسلوب الجديد على الازهر حينئذ 


آستا 
۳ من النزعات الاصيلة عند الشیخ مصطفى 


بشها 1 ذاتها » فهذا ما سنعرفه بعد قلرل + 
حين نقابل الشيخ حسان عابر الفزاری وجها لوجه ٠‏ 
.وه 


هطر ااحباب ۱۷۰ 
فشر مقضوح ! 

شاق لبعض رواد الفن التصمی عندنا ان یزعموا 
للقارىء ان دورهم اقتصر على نتل خلاصة رسائل 
تلقرها من صديق او نص كراسة عثروا علرها صدفة 
وصاحبها مجهول لهم » وكاد هذا الضرب 
يكون له اغراء الموضة المستحبة لانها 
االينا بقرة من آثارها فى رواية ٠‏ هكذا 
محمد حسين هیکل وأظنها قد ماتت بعد 

واعترف ائنی كنت فى صباى اضبق بهذه الوضةء 
انی اعلم أن الرواية ‏ وان نفلت عن و.قع- مصوغة فى 
انطاق الكذب » فلا آحب من المؤلف ان يضيف الى كذ 
المستور كذبا مفضوحا يبادرنا به فى اول الکتاب فيتلقل 
7 انته س أنه يريد ان يضحك علينا ويستصغر 
عقولنا فهيهات لنا أن نصدق زعمه ٠‏ 

واذا اردنا اليوم تفسير هذه الظاهرة فهل تجدی 
المحاولة ؟ ادو ضرب من احالة مستنبطات البوم الى 
الماضى ونسبتها الره قهرا رغم تفر النوال والنسیع لو 
قلنا آنها خضوع بغرر وعی لطلب البعد النفسی الذی ترج 
لكات تن بن لزعات بنواهیها وشهواتها » 
د س ولو وهیا س فيصبحصاحب û‏ 
» آم أن الامس لا بزرد هن ان 
الخ 


الوضة كانت نوعا 
مان يقي الولف من أن تنسب الره اية شبهة 

م 
من آمر فوا هو ما فعله الشيخ مصطفی عبد 
وهو فى سن انتاسمة والعشرين تفر:با حين اراد 
سنة مذکراته التى كتبها فى فرنسا م 
5 الرها التى بدات سنا ۱۹۱۲ ٠‏ انه سيو 


للانحراف عن العرف الاخلاقی السائد » فلرس الک 


کلامه هو » بل كلام انسان آخر ونال الكفر لیس بکافر ٠‏ 
مهما 


هلر الاحباب ۱۷۱ 


للازهر وشدوخه » الوسط الذی 


رة من اهل الريف » فظن من السلامة الابحاء لناً 

أن هذه الکرا 

الحياة ‏ تد كتبها 
1 


خراله » لا وجود له ۰ 
ال الاول کلامه عن 


فزعم لنا أنه شاب نشا فى بيت من ية فى بنى 
ويه وانه تعلم هى الازهر وانتقع بدروس الرحسوم 
الشرخ محمد عبده ثم دخل مدرسة دار العلوم ونال 
شهادتها ٠‏ وكان احد باشواتنا الكرام یعرفه وررجو لصم 
خيرا على يديه؛ فعرض عليه ان يدفع له نفقة سفره الى 
فرنسا » واقامته بها لإستزيد من العلم ورتصل بالحضارة 
فقبل هذا العرض شاکرا وان اشترط على الباشا ان تكون 
الننقة دينا فى عنقه يسدده عند الميسرة . وسافر الى 
فرنسا عام ۱۹۰۹ والتقى المدیقان بها » فرآه بدخل 
السربون » ويسكن شارع سان جاك بباريس » وفى شیر 
pele‏ 101 لصي بروماتزم فى الضلزع » وسقل 
عليه النبرخ مصطفى عبد الرازق فیما يزعم عشرة يوم 

۲ مارس .. ورآه يحتضر بين يديه ؛ ولكنه سامه قبل 
اكرات » واوصاه أن لا بنشرها الا بعد ثلاث 


مطر الاحياب ۱۷۲ 


الکامرلیا » التى ماتت بداء يشبه داءه» وفى يوم ۲۲ 
مارس سنة 1416 + ذهب الصديق الوق يزور القبر » 
ومع باقة من الورد ۰ د 


القد مرت السنوات الثلاث » وان له أن ينفذ الوصبة» 
فبدا ينشر القالات متتابعة فى جريدة احمد لطفى السيد» 
إلة هكذا «مذكرات المرحوم الشرسغ الفزارى» 


النأشر وع.» 


اد و سي ار وا هد 9 
رمة » وان يكن فى المذرا لا فى بنى سويف » وهو الذى 
سافر لفرنسا لطلب العلم برضاء من اببه ؛ فاغلب الظن 
أنه قصد باه » حين تكلم عن الباشا الكريم الرحوم حسن 
٠‏ وهي الذى عرف قلبه ایضا صراع الامرق 


مرض الشيغ الفزارى لم بات اعتباطا ء 
الشيخ مصدفى عبد الرازق وهو فى سن 
شعبية حادة » اقعدته عن مواصلة الدراسة 
الا أورثته هذه العلة بقية حراته وهما باه 
عرضة للموت بداء السل » فتفمة الرثاء للشيخ 
النزارى ‏ التى حملته على أن بصفه بأنه ضحية قدر قا. 

انزل باسرته الفقر بعد اليسر وا 5 
فى الق 


ملد الاحياب ۱۷۲ 


الذى بين الرقة وعذاب الاستشهاد ۰ لاینتطع 
املها وان لل کل سلام لها كانه سلام وداع ٤‏ ما احلی ر 
حينئذ طعم الحراة وهى تنساب خفية وعلى مهل هن قبضة 
اليد » وكيف تعرف القسرة اى الجحود طرية) الى قلب كل 
تافی له هو ت وکانت هكا عینا الشبخ مصطفى 
آخر ازامه وکان هکذا قلبه ولى أنه عند الاطباء معافی 


ان دلائل تمسك الشيخ الفزارى - او قل الشيخ 
مصطنی ب بترائه رغم اقامته فى باریس انه ارخ لهذه 
ريم الهجرى لا الميلادى وليس فى المذكرات 
كلمة واحدة عن فرنسا وتجارب اتامة الشيخ الفزارى 
بها بل كلها مصوبة الى الماضى » حين كان یمیش 2 
ال امرة وبخالط رجال الازهر » فمقصدها الاول هو نقد 
الازهر وشیوخه 
وید ست اعشرة مقالة قلع الشیخ حصطفی لشي 
مذکرات الشيخ الفزارى بسبب قيام الحرب المالية 
الاولی کانما أحس ان هذا الحدث الجلل لا يطاق معه 
تذوق مقالات تمل الى الفكاهة والدعابة واستعراض 
الماضى على حين ان المستقبل هاجم على الناس برجفته 
ونذر شروره » حينئذ تفرغ الشبخ مصطفی لنفسه بان 
يكتب آخر المقالات عما شاهده فى فرنسا من اندلاع 
عاطفة حب الوطن وهبة الناس من جميع الانحاء لادفاع 
عنه ؛ حتا لقد كان الادب المری هو آیضا من ضحايا 
ذه الحرب النكراء فقد حرمتنا من متابعة اجمل فيض 
لارشق قلم * 
قی قن هلكتب الشسيخمصطنى هذه المذكرات 
1 منجمة فنشرت بتتابع 
ب الثلن انه کتبها منجمة » فقد رویت لك 


عطي الاحياب ۱۷6 


أوصى تلامیذه من اجل آن 
بعض ما يعن لهم 
من افكار او بعض ما مروا به من تجارب » وبروی لنا 
الشیخ على عبد الرازق أن آخاه كان يصنع هذا وان 
مدوناته لاتزال محدوظة علد اسرته ؛ تننظر الاشر » 

ن تخرجها من الظلام الى الثور لبم 


الانتفاع بها ۰ رولنتهیا الان لاستعراض هذه اللرحات 
القلدية البدرعة التی اعدها من بذور الفن القصصى 
عندثا ) ٠‏ 

عطر وتراب ۰۰ 1 


عبد الرازق فى باريس سنة ۱۹۱6 لها اليوم قيمتان 
لا ادرى ايهما آجل من الاخری 


یکون كاملا للازهر واحواله فى ذلك العهد ۰ 
كتاب «الایام) لطه حسين یجملنی اس انتى 


التی اتردد علها لاحضر 
التی اتعلم منها والکلام الذی اسمعه 
فى الدروس وسهات اساتذتی البدنية والخلة 
والشوارعوالازقة التمىاسير فيهاء وجموع الشمب‌التی 
أخالطها فى طريقى » بل اسعار مشتریاتی » كل ذلك 
موصوف وصفا أن بكن دقرقا غاية الدقة فهو مع ذلك غير 
منفسل انفصال الشتات 6 بل مندمج فى وحدة عضوي 


عطر الاحباب ۱۷۵ 


التى تخنق ما يصبو الره كل کاتب » الا وهي خلق 
ھی التی خان ی ينبم منه هذا الشتات ویتبح لك 


الجر الام الشامل 5 ۰ 
وحده أن لتشمم من ارةباط زمان بمكان عطره وترآبه » 
وتسمع همسه وشچیجه + ونتتلب بين فضاثله و۶ 


كير تاصل بيثهما ٠‏ کل شخص موصوف فى هذه 


بالازهر » يعرف عن خب 
ویتمنی صلاحه وهی وا 
مهزيم لان الازهر مت 
الهدم وا 


. قمنا لا بذلت الا حشدا من الصور 


للسعادة فى الحا 
ليت الحواده 


باعتنی الذى أخذت 
منی بعلمى الذى اعطت وتجر: 


هطر ااحباب ۱۷۱ 


طلبت السبیل الى الکمال والملم النافع فما وجدت 
الدليل ولا اهتديت الى السبیل » وکیف اطلب الخير من 
بین عش س اعيذك یامولای - كلهم شر + فجلتك اسالك 
ان تعلمنی مما علمك الله وان لا تكلنى الى رایی . 

وها انذا ابسط بد الرجاء اليك ولم ابسط القررك بدا 
ما » وارفع اليك آمنیتی فى الحياة وقد وضعت املی 
ببابك » ومتلك من لا پیابه الامل » ۰ 

ولم بترك الشبخ رشرد عبارة رکذ دون تعقاب 
i‏ ارة (کلهم شر ) دون 
ولكن ضیق صدر الامام يتحول بسبب مزاچه الحاد 
وطبعه الجر الا باللیل والنوار وتطلق 
۱ بالتدح فى الار 0 
الى الغضب سريع الى الا 
احتضاره كان يتلوى لا من 
الازهر ٠‏ هى لا 


0 ۳-0 ۳1 مريض ا انه داء لسوء حظ 


أعوده. في داره يعرن شمن 


ا ا 
ی ۳۳ بالله ان 
واه عند من لاب 


لو أن خيرك كان شرا کل 


اما الشيخ مصطفی عبد الرازق فلم برتفع ضیق 
صدر بالازهر الى . د النقمة القضة للمضاجع لان طبعه 
على خلاف طبع ١‏ 
والاسامح » إن الصفة الطاغرة عثره هی الظبرف 
وال.ماثة , على الوجه اشراق » وفى العين ابتسامة » فى 
الحركة والاشارة فى الملبس اناقة » وفی 
الوقع خلة النسيم » وفى الكلام قصد وعفة » ومن الک 
بذل وحنان وتربرت بد آم على راس وحيدها الصغير» 
ما ید وتمكر الجبهة واعلق العين بمشقة التجلد فعند 


ابی له حيسه لوطنه واصغاؤه 
ره الحسر وانفته من المهالة لا 

احق اخوانا له من افراد الشعب 
و مهانة مثل الجهل والتخسلف 


من ل 
السادر على أن ينعم بحسياة » لها رهد وراد فين 
انها فى نظره عيشة البهيم ؛ ولكنه لم يشل 
المعركة ل معركة الازهر ‏ مدججا بسلاح يصول به وله 
زعقات مرعبة تشل القلوبوالاذرع ويقائل قتال الفدائيين 
فاما قائل او مقتول ‏ يخبط الهامات ويسيل الدم وينثر 


عر الاحياب ۱۷۸ 


ال وانما دخلها بسلاحيوائق طبعه ؛ سلاح الدعاية 
والسخرية الرقيقة؛ لم یکن‌بمتشق حساما بلابرة ولکلی 


لا فرضا من الخارج ٠‏ 
أنه لا يعتق مهدي 5 والعنف ٠‏ بل لمله يخافها » لا 
عجب فهو من أسرة عبد الرازق التى كانث من اعمدة 
حزب الامة » الذى يؤمن بالتطور التدريجى لا بالتد 
الشوری ؛ ويختلف عن الحزب الوطنى فى 
الاولويات ؛ فالمسالة الاولى عند حزب الامة هى 
مخالب الخديو ری لا الاختلال البريطائى ؛ بعدائه السا 
خدوى اشترى صداقته مع از وان تكن على دغل 
من جاذب وعلى خجل من جانب ۰ ولكن من هذه الاسرة 
العادية للخدیوی ؟ اتعرت كانت تسكن وراء قسر 
عاب کانما تر ان تحفق الاغذية الشعبية الشهيرة : 
« يبقى النظر فى النظر والقتلب 
ام من شروط التميز مجاورة الحتکرین إل 
کت اين ا جاورة الحتکرین للتمیز ولو 
تمال معى الان نعيش معا وانا داخل جلد الشرخ 
فزاری يوما من حياته ليرتد الینا ذلك المهد كله؛ بعطره 
وترابه ٠‏ 1 
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+ تقام فى بيت شيخ الرواق حفلة ذكر ليلة الجمعة من 
كل اسبوع حشرها کلم من الجاورین وبعشی ال 
ولم يكن من عادتى أن اذهب الى تلك الليالن لاثثى لست 


2 سا یب 
الى الباب : الله یحفظکم یاسندنا الشرخ » * 


ملر الاجباب ۱۷۹ 


كثير التردد على الشيخ ؛ ولکنی آزوره احیانا حینا بعد 
حين منصرف درس الذته صبح الخمیس » ابخل عليه فى 
مجاسه المادى قبالة الباب » وریده مسبحة لا تنارقه 
اصافحه واجلس عن يمينه الى الدکك الرتفعة الطبقة 
بجدر الکان ٠‏ ف صبح ؛ با ابا سرف ! هات قهوة 1 

,ثم تتحرك شفتاه وتدور المسبحة فى يمينه حتى اذا 
انقضت دقائق التفت الى غير باسم كدابه وال * 


الله یحفظکم ياسيدنا الشیخ * 
ساعة ينظر الى جهتى مرة اخرى قائلا: 


يحنظكم یاسردنا المبخ 
«وبعد ان آشرب فنجان القهوة انتظر وق 


هذا كل ما جاء فى وصف التلمرذ لجلس أستاذه » لم 
يزد علره حرفا واحدا » تمت عنده اللرحة القلمرة التی 
آراد رسیها » انها فى حنكته الناضجة الكاشفة وذوقه 
المرهف هى وحدها الكذإلة بان تعبر عن سره » آن تحدث 
فى نفس الةارىء الاثر الذی يريد » انها الشکل الوحید 
الذى «منع سعادة عناق الفن ء للكائب والقارىه معا ٠‏ 

الفكرة الشاغلة للذهن - اما التماعا مفاجئا آو بعد 


عطر الاحياب 1۸ 


تدبر متراکم - لها غمفمة ولف ودوران » فهى بعد لم 
تساقر وتترتب » ان تخلقت اعضازها فهى لم تتجمع بع 
حول بؤرة هی ببثابة الروح » يعم نورها الكل » تستدعی 
الفكرة لها حشدا من الالفاظ فتاتی لها جريا اى بعد تلكؤ 
من بطن القاموس ؛ لاتزال مجللة باكفائها؛ اجتمع الخام 
الى الخام » والحصيلة مع ذلك لا تنكرها كنب النحوا 
والصرف لانها كلام مفرد بحسب احكام المنطق واللفة * 
ولكن يأتى بعد ذلك دور المقص الذى لا سلاح للكاتب 
غیره) يدور به على الفكرة ليجردها من كل ماله ثقل او 
تطفل او زعرق او افراط فى الفصاحة آو دفاع عن 
يديهيات » وعلى الالفاظ ليقطع صلتها بصفحات القاموس 


بالتقرير 
هذا كله فى وصف التلميذ لمجلس استاذه فلفظ , المطبقة 
الذى استخدمه لوصف الدكك حول الجدران ي 
افاضته فى وصف رصها التحاما جنبا الى جن 
مایدور » ی وحى ایضا 


والاهم من ذلك كله انه لم يقل فى نهاية اللوحة ١‏ فائظلر 


يا اخىمقدار ما استفدت من‌هذا الاستاذ وقد سعيتالية 
للانتفاع بقبس من علمه » ترك الحوادث تقول لك 
هو قوله فى اسلوب عصرى ٠‏ واكنك ستعجب ولاشك اذا 
علمت أن الذى كتب هذه اللوحة التلسية هو الشيخ 


عط الاحباب 141 


مصطفى عبد الرازق على لسان الشيخ حسان عامر 
الفزاری فى باريس سنة 1914 ٠‏ ای قبل منشا المدرسة 
الحدرثة عندنا فى فن الاصة القصيرة بزمن غير قليل ٠‏ 
لا شك إن الشبخ مصطنی لاحظ وهو فى باريس كيف 
وتردد طلبة الجامعة على اساتنتهم فى بيوتهم وأی نوع 
من الحديث النافع يجرى بينهم ٠‏ فعادت الى ذهنه ذکر: 

زياراته لدار استاذه شرخ الرواق » واراد أن بقارن 

الحال بوخ الازهر , ولو کان لهم 
3 3 ۰ اللوحة الفئية بوداعتها 
وهدوثها واتزانها بكل ماب 


الجدة فى عصره مما يحق لنا أن نسمره فتحا فى 
الاسلوب العربی وعده هو رائدا من رواد القصة 


يخاى انتاج كاتب واحد من مأثور النظم والثثر كما بقال » 
مفروضا فرضا تحكمرا على ما يكتبه فيضفى عليه بصمة 
الزيف والبعد عن الواقع لم يكن هم الكاتب تطويع اللفة 
لمطالبه بل تطويع مطالبه لسلطان اللغة الورونة . 

كان عصر القابوس لا اختبار الكانب لالفاظه 
ويا لفرحة الکانباذا اطلععلينا بالفاظ استخد.ها العرب 
زمنا ثم مانت بلا رجعة » لا ليدل على ذكاء فهمه » بل على 
دمعة اطلاعه ؛ عصر الوصول قفزا الى التعمیم لا من 
خلال تفاصيل اذا ثراكبت ابلغت » لم بقع كاتب فى مأزق 
الا هرب منه ودار حوله وجاء بكلام يعلم هو قبل القاریء 
حق العلم انه لایفی بغرضه ب انه عصرالوعظ والارشاد 
والالوان الزاعقة لا الاطراف ٠‏ 


عط الاحياب ۱۸۲ 


يفصععن غرضه عادة آضر 
ات فى كتب المطالعة فى المدارس كان 
والقصود من هذه الحكابة » 
المقصود لا من الحكاءة ذاتها تعلمنا آن العاقل من 
٠‏ وان العدى العاقل خير من الصدرق الجامل 
٠‏ الغ 
ألم يكن ن کاب ها انض قد در ولا ری یمد ت 
التشريح فى عالم الماديات والعنویات معا للوصول الى 
سريرة الاشباء او الى ا العواطف من تحت أسطحهاً 
على جمل النقلة النفسية 
ندری أيهما تتبع الاخری 
بعض جوا ما لذكرات الشيخ مصطفى من 
؛ الى جانب قیمتها التار, 


بد لكل کتب 
اقا حتى الحكايا. 


وساعرض لك الان وصفه لبوم قى 
فى اواخر الترن الافی لتری كيف تندمج التیمتان معا . 
وبهذا الوست انهی کلمتی عن هذه اللوحات التلمبة 
النسية ۰ اردت أن استعيدها للضوء وانبه لها النقاد 
ن نشاة التصة القص رة عندنا » از لم يكن قد 

1 فتد مهد لها الطربق بهذا الاساوب الفنى الذى 
- الى جانب رشانته ودعابته ودقته القصوى ‏ عن 
على التحلیل » فى عالم المادبات والعنویات 

معا ه ساختار لك » ثم الوداع ‏ قطمة لاشك عندی ان 
ستحسیها مكتوبة هذه الايام لا فى مطلع هذا الترن . 


1 آن تلقیت درس الحساب قی چا امع المؤيد على يد 
أحمد افندى عبد البر انصرفت الى مسکنی لاكل لقمة ب 
أن آذمب الى درس المغتى » وبينما انا فى الكحكرين غير 


عطر ااحباب ۱۸۲ 


نا الشیخ الدردیر رضى الله 
بعيد عن متام سسیدنا الشیخ الدردبر رضي 
عنه لمحت شیخنا السرد محمد عيد متلفما کمادته 
در ا و 
اا الع E‏ 


E RS‏ سفلاهما بتلا 

الضفامة » وتصعد ااا الت دابا م ا 

کالبرد » لا يخلى من لذة ما كان ینفصل إلى يدى هن حر 

النفس مبللا بالروق © وبا كان يتضل باذنی من مر 

با 
أن تتحنی شفاه امراة لتتبل يدا من ایدی 
م آیرا 15 


فيها ثم قال لی الشيخ خ سعید 

يها ثم ع 

الأذون الشرعى لتحضر طلاقها -وآشار ءءء صاحبته ب 

عسي أن تنالها بركة حضورك ٠‏ عندثة عرتنی رعشة 
ق زوجتك ياسيدنا الشیخ ؟ تالت 

قبسا هل قصرت له في 

ما حهرى وهذا طرفي ٠‏ 


هطر الاحياب ۱۸6 


اليه الثبى صلى الله عليه وسلم من قوله : تناکحوا 
تناسلو فانی مباه بكم ا ی 0 قالت اند 
المسكينة وهی ترتعد حنقا وحزنا : اما تضینا معا ثلائة 
شهور ؟ كنا فى الشهر الاول منها أكثر عناية بارضاء 
الحپ فى ذاته من أن فكر فى صنع آولاد ٠‏ ثم مرض 
الشیخ شهرا » ولم یک يبل حنی اصابت اخاه علة 
نجبه فشفاباً بیرض آخره وموته عما بواخانی 
ايوم ٠‏ 
اس له عتد هذه الكلمات مخاطبا صاحبته » 
أن ثلاثة آشهر لا تكفى لحمل زوجت کانت 
الروك وما انتظرت امراة يحول مدر كار يي ل 
عشر یوما ؟ 
«هنا لمحت عند متصل الکحکین بشارع الباطنية 
الغتاة ( زكية ) ب ب الذی آسکن فيه 
فناديتها لارجوها أن تحمل الى الدار ما لا حاجة لى به 
من الكتب» وكات محملا كنبا » جاءت متهللة لعربا 


يتزوجنى فى الشارع ؟ قل له يكلم ( ماما ) 

«کان الشبخ استرق السمع فلم بنتظر أن انتل اليه 

جواب الصبية بل جعل يهن الها راسه ويقول : ان شام 
» ربنا یتمم بخرر * 


استشاط الشیخ غضسبا و 
وصرخ فى خلیلته بصوت قوی : انك لتقولین افكا ٤‏ ملا 
بصاءآك أحد اننی مطلاق ٠‏ والله ما طلقت فى حياتى كلها 
الا ثمائى :سوة و.مكاك أن تسالی الشیخ سعید الاذون 
والشرخ المباشر والسيد احمد الجندی وجميع علماء 
الازهر الشريف ٠‏ اننی لم اعمل قط مثل ما عمل الاميخ 
بكر الذى ذهب مرة الى الصعيد فتزوج من بوش » وكان 
5 زوج فى اسروط وعاد 


ثم 
الشرعی فى الباطذة ۰ جلسنا ووقنت السيدة » ودعا 
الانون محمد الشامی العرقسوسى لاشهد معى على 
الطلاق ثم رفع الشاخ بمينه وأشار الى 


اتم الأذوث 

انصرفت تصرخ فى الاستان ؛ سيسألك الله عا 

من ضعفى وحرمتى لقرتك وشهوتك ٠‏ ثم 1 

الى وقال : هلم ياحسان الى صاحبة 
لت باسما : أكرمك الله 


اسبخ سعبد الائون ناول علبة النشسوق 
للشيخ . وكان هذا قبض منها قبضة حشا بها منخريه 
حتى آذا سمع مزاحى تهلل بالضحك وجهه » وهتفت به 


مطل الامياب 1۸۲ 
من النشوق الى بلعومه 


ومجرى نفسه ؛ أخذت اشداته تنفرج عن غلاصم متهيجة 
وهبط لسانه من فمه » وصار زفيره المكترم فى حلقومه 

هديرا كحشرجة الصدور» وجعل يرفس الارض 
برجليه ۰ 

« اما انا فليط بى الارض من‌الهلع» واما الشیخ سعيد 
فجعل يقرع بقبضته فى اعلا ظهر الشيخ ضريا وجيما 
كنت آری السکین يتلوى منه ؛ غبر قادر على تفریج كربه 
بصیحات الالم * وكان محمد الشامى احضرنا ذمنا 
بادر الى دكانه القريب سنا ىعاد يحمل 
وس قبض عله استاذنا وعبه عبا » حتى 
اذا استامفه نظر الينا 
والله انه لعظيم هذا ٠العرقسوس ٠‏ ثم نظر فى ساعته 
وکافت الساعة ۱۲ عربی الا ربعا وهرول 
لن زاو 


به » فسال غبار 


واصوینا راب 


حاشية » بقرل الشرخ على عبد الرازق فاش هذ 
الذکرات ان جمیع من ورد ذکرهم فى هذه اللرجة الالمية 
هم اشخاص من الواقع لا من صنع الخیال » والاسماء 
هی أسماؤهم ۰ 

رحم الله الشیخ مصطنی عبد الرازق ؛ وعنا عله » 
لقاء ما تكنه قلوبنً من محبة واعزاز لشخصه وآدبه ٠‏ 


ما الاستواء فعلسى ذروة 
الجمال ٠‏ تحررها يخالط 
السحاب ٠‏ ويطن على قم 
الجبان الشاهقة ٠‏ 

توبط اليه من‌عالم الغيب » 
من عالم الاحلام المبهمة » آو 
تسمق اليسه من أاغوار 
تسكنها أشسواق الخلاص 
وعذابات الضياع والانين * 


مر الاحياب ماه 


ژالشاعر الشاعر هو 
موغلة فى القدم » أنه فر 
عاصرت الانسان البدائی » 


البدنی » وعلی شفتیه شبهة من | امته البله‌اء 
ففيها بقایا من هلع المرتعد فى 
له ٠*‏ فما وجدت عند هذا الشاعر فرحة إلا 
كانت مصطحية فى رعبه بسؤال او دعاء ؛ او مصطحبة 
احیانا بثورة الضائع الذى يتحرق للهداية والامن ٠ه‏ ” 
ویخط الشاعر الغتائ ذه الثقمة 3 

الشاعر » هذه النغمة على الورق » 

فى صورة کلمات يعرفها حق المرفة » ناذا به کانما برها 
ویری تجاورها معا لاول مرة ۰ هي ایضا تحملق فيه 
کانما تراه لاول مرة ۰ ثم یتمتم بها أى يعلى بها صوته » 
| النغمة لا تزال مبهیه ؛ فهو يحاول ان ٤ا‏ 

يتبين وقعها » ولكنه لا ينجح النجاح کله » فانها لا تزا 
الطة لضميره كل المخالطة » يتبينها قلیلا اذا دنمها 

ينفصل 


عط الاحباب 341 


فیکتشف نظامها الذى ولدت لهء ثم يدفعها الى حنج 
حلوة الصوت حلاوة ربانية» ناضجة الساطفة 
والاحساس » فلا تؤدى الننبة فحسب » بل تستل من 
الكلمات آشد أطيافها ايغالا فى الخفاء ؛ قد يفصح 
الدرف الواحد أن الثبرة المابرة عن الحكاية كلها ٠‏ 
حینثذ يلقى الشاعر حلمه وقد تحقق ٠‏ الصورة هی هی + 
ولكنها منفصلة عنه تمام الانفصال» کتبت لها حياة 
مستقلة عن حیاته * 
لا عجب أن يفتن الشاعر الغنائی بصاحبة الحنجرة 
التی جلت اسراره » وان يهيم بها ویمشقها بچنون ۰۰ 
واذا مضى الشاعر يمجد صاحبة هذه ١‏ فانما يريد 
أن يخفى أيضا تمجيده لنفسه » قأول عشق الشاعر هو 
عشقه لذاته * 

هذه هی ثلا قصة احمد رامی مع ام کلثوم » وقصة 
شوقی مع محمد عبد الوعاب ٠‏ والانجذاب للجنس الاخر 
حل محله عند شوتی انجذاب لندرة عبد الوهاب على 
والارتفاع بالستوی درجة بعد درجة ٠‏ فلكل من 
نتين : فتنة آمبسر الشعراء وفتنة شاعر 
الشباب » سببها الشروع ٠‏ اذا كان لانوثة ام كلثوم وعود 
ترتةب بلهفة » فان لقدرة عبد الوهاب على التجديد وعودا 
ذروة السمادة عند شوقى 


العربية لم 
کان تائها . 

والمؤلف المسرحى قريب الشبه بالشاعر الغنائي » فى 
انجذابه نحو من يكشف اسرار نفسه ۰ ان الراة التی 
ثم يراها رای العين تغل مع ذلك مبهمة أذ لا بعد 


عطر الاحياب ۱٩۰‏ 


يفصله متها ۰ فاذا قيض الله مسرحيته ممثلة بارعة ذكية 
تحسن الفهم والتعبير منحته عين الاذة التى يحس بها 
الشاعر الغنائی حين پسمع صاحب لی ر۰ 


أته » لا وجدتها على قسط كبير من 
الجمال ٠‏ الفتنة هى فى تجسیدالحلم + ی 


الوماب » فان تاريخ السرح هو الاخر لم يخل ایضا 
لحسن الحظ من مثل فذ على الحب او وا 
له من حب ! بلغ عند المؤلف حد الجا 
۴ اف فى الدين » ولا أن المؤلف مرتبط بزوجة 
واولاد لا يذكر حقوقهم » ولا ان المثلة لها ولاء لا يتزعزع 
. ووفاء لا شبهة فيه لزوج واولاد » فالوصل محال 
والحرمان حتم ٠‏ ومما يزيد فى خبل الژلف الحب ان 
زوج محبوبته - رغم أنه ممثل - جلف لا يفهم ما 

ام سای علد هي عا وبا وان 
طول عمره معها غير وائق من أن محبوبته - لانها ممثلة 
بطبعها ‏ لا تتخلی آیسدا عن التمثيل حیسن نتودد اليه 
وتلاطفه » والا فما معنى انتقالها المفاجىء وبلا سبب 
ظاهر من ال.شاشة الى التجهم » ومن الاقبال الى الصد * 
الذراعان الفتوحان له منذ قليل عن صدر حنون هما 


اعطر الاحياب ۱۹۱ 


والاوهام والعذابات ٠‏ ودواؤه من جنس دائه » اذا اماته 
الظن بان حبها تمشا الظن بان صدها تمثيل 


فى تمثيل ۰۰ اليد 


الوهم » ولا الحقيقة من الخيال ٠‏ هذا هى الحب الذى 
يفضى الى الجنون * 
۱ لم يرى من قبل قصة هذا الحب الفذ » ولا 
8 أساة الت فى اخراجها 
الحياة الخشبة والستارة . ولعلها كانت 
يع بين ها نا من اخبار الاجيان الماضية » ولكن 
قدرا رحيما اراد از بم للمؤلف السرحی - مجنون 
لیلی العصر الحديث - ساعة عجز قي ج 
واحب ان يفضى بها حتی ولى لنفسه وحدها ٠‏ واعانه على 
أن يصبر حتی بروی بكلمات كتبها بخط جميل 
ق » وجعل لكل ورقة اطارا (كانما يكتسب 
وجمع الاوراق بين غلافين من آفخر الجلد » 
قم على كاز لم يخرج من الح اة بشیه غرره ٠‏ 
وظل هذا المجادالصغير مطوياكما كان لحظة أن فرغ منه 
کاتبه » لم تقع عليه عين من بعده ٠‏ ولكن القدر الرحيم 
أراد أن تصل هذه الكراسة الفذة الى صديق من أعن 
اصدقائه » له ایضا غرام وهوس بالسرح » وآراد لهذا 
الصدیق إن بحتنظ بها وان لا يفضى إسرها الى أحد» 
واراد لهذا الصديق ايضا ان يدفعها الى يدى ساعة 
صفى اءدها من اسعد ساعات عمری ۰۰ 
اذنى اتحدث عن حب عباس علام لفیکتوریا مومى ٠‏ 
أما الصديق فهى الاستان صلاح كامل رحمه الله الذى 


عطر الاحباب 1۱۲ 


الثبت الشيق فى سيرة 
لم * أن أسبقه فاحدث الا 
عن هذه الكراسة فتفضل واذن لى » لان حبه حب صادق 
لا يعرف الغير: 

أن قصة حب عباس علام لفبكتوريا موسى صورة 
لانجذاب اللؤلف السرحی الى المثلة التى تقوم بادوار 
البطولة فى رواياته ١‏ لا یکین سحرها له فى جمالها > 


وكيف ؟ فی سماوات الق ۱ تحت غمرة | 


» أمام حشد المأخ 
يستحق أن نطوف به مرة لشری لان العجب مته ۷ 
فتهي 
هكذا آری بده هذا الحب: كان المؤلف من 


ب ¥ يسان تسه من الى منستقزم ودين 
البطولة ۰ ولى فعل لفرض على مسرحيته قيدا هو فى غ 


ا ره هبر 
من التطا.ق بين صاحبتها وعمرها 
ولکنه على كل حال لا یری الصور: 


25-5 


امام اسمها فى مخطوطته « تقول بغضب » أو ٠‏ تقول 
بمرح » لا يحدد الا المفهوم العام للغضب او المرح » ولكنه 
عاجز عن ازيعرفأى غضب می » فليس ذكر ذلك فى يده 
اهو الصوت وحده؟ ام التقاطبع ايضا؟ هل ستشترك 
اليد فى التعبير ٠‏ والرح ؟ هل هو من وجه متهلل ۰ آو 
ضحكة مجلجلة »او ٿن عطف بدلال ٠‏ كل هذا مجيرة 
محمول على الستقبل + 

وآخيرا تاتی اللحظة الرتقبة » وقد تکون فیها صدمة 
شديدة ٠‏ انه يرى لاول مرة ممثلة تزعم على السرح انها 
ألراة التى رسیها ٠‏ هو فى اغلب الاحوال غير راض 
عنبا كل الرضى ۰ وقد يجيب على الثقاد الذين يجرحون 
مسرحيته بان العيب فى المثلة » لم تكن تصلح لدورهاء 
أو آنپا لم اميه ٠‏ وقد عنها بعش الرضى اذا 
0 ۳ جماع با اضاعته 
منها» - جيرا آوا ج 
ا بست هت رادم ای به ارم الى ان 

أن التى يراها امامه ببصره هی التى رآها من قبل بعين 


اد ان الفرق بين العسورتين كان فى مبدا الامر 


غضب آخر * 0 
لمقد وكل ادارة لطرف الثوب عند الالتفات » ازاحقستار 
بمدستار من الضباب الذی كان يغلف صسورتها فى 
ان الولادة السابقة فى الذهن هی بعينها 


عطر الاحياب ۱6 


الولادة اللاحقة فوق المسرح ٠‏ ومن الغريب ان الفروق 
للادية بين الصورتين ‏ ولابد لهما أن يكون هنا شىء منها 
اهميتها عنده ‏ فالعبرة فى التجسيد هو التعبير عن 
الروح ٠‏ اذا كان ظن المرحة بدينة وكانت الممثلة تحيلة 
تسيقرل « كنت انا الخطىء قمثل هذا الرح لا يصدر ألا 
عن مثل هذه الاحبلة » ٠‏ 

ای عجب بعد ذلك أن ينجذب الیها انجسذابا شديدا » 
وان يتحول هذا الانجذاب الى وله وعشق ! نما بالك اذا 
كان لصاحبته قسط كبير من جمال خلقة وقسط أكبر من 
جمال صنعة شان بئات السرح » وكان لها فى فنون الغزل 
والغرام باع طويل ٠‏ بالغريزة آو بالتمرین فى رواية بعد 
آخری * 

وقد يددث لثل هذا الژلف - وبخضاصة اذا كان 
! حين يندب هذا الاندياب ان يشترط أن لا يعهد 


نی زین من جلها وان کا نل بعلم تب 
لنها تضحية جسيمة ٠‏ ايضعن أن لا يكون حدیت الماشق 
قته فى مسرحيته الجديدة هو حديثه نفسه 
لا سيبدا الخلط وابطاله ؟ الم يكن 
هذا من العثرات التی یتجنبها من قبل ؟ يقبل ان تكون 
هذه المثلة هی التی تقرد خیاله » بعد أن كان خياله هو 
الذى يقود الممثلة ۰ أصبح السيد عبد! لمبده والعبد سيدا 
مسرحيته الاراى لبا فى ذررة السعادة » فى 
لحظات انمقاد الحب ؛ فتمضی دون أن تلحظ الاذن فى 
نفمتها الخلط بون السير: ونسج الخيال ۰ انها 
هر العسل بين المؤلف والممثلة 
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وجدها » وهو يقرا عليها اول مسرحيبة كتبها من 
اجلها » كاد تطبر من الفرح » وربما قبلته أمام بقية 
الحاشرین قبلة على اليد + ولول الملامة قبلة على 
الفم ۰ (أمور المسرح الختا 
المسرحية التالية وبدا , 


اها عليبا اذ! به 
» وتطلب منه أحيانا 5 ۳ 


عاشقها ا 
اذا بها تطلب منه أن 


الممقول ‏ بل انها اهانة له 
ایو لفو یی واج وه اه 
ان ذراعها الذی تضمه فى ذراعه آشبه شىء بفردة 
کلبش من ذهب ۰ ان كان الفك عند انطباق قفله له نغمة 
لذيذة » فانها ایضا مش انطباق جشن من الرژية الى 
الممی . لم يعد السؤال كيف یتحرر بل متى یتحرر ۰ 
هكذا كان حال واجنر » مع ١‏ مينا » المثلة المغنية 
التى غنت أوبراته ومثلتها ۰۰ بعد هيام وعشق هجرها 
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لیتزوج بنت «لیست » ۰ انها حكاية قديمة قدم الدهن » 
جدیدة کل يوم » لخصها شاعر عربی فى بيت واحد لا 
اعدل به دیوانا باکمله فى شعر امة اخری . قال ابن 


ولعلك لاحظت أن التحول عند المؤلف قد صاحب تحولا 
عند المثلة ۰۰ وان أنا أطلت من الكلام فلكى نتفهم المأساة 
فى حب عباس علام لفكتوريا موسى ٠‏ غير آن هذا الحب 
كان أشد تعقيدا ولوعة ٠‏ واول سبب لذلك أنه كان حبا 
عذريا * 


حقا ان افضل عشق عند المثلة ‏ ایا كانت هو من 
يعشقها الجمهور ٠‏ لولاه لعاشت فى غم ونکد » ولكنه 
عشق على الشيوع » لا يتمثل فى انسان واحد تعرف 
بحادثها وتحادثه » اما الجمهور فسأخرس » 
وعشقه فى الکیف مبهم وفی الكم معرض للتأرجح ٠‏ لا 
تری عیناها وقد غمرتها أضواء السرح الا حشدا غائيا 
فى الظلام یتیمها بالبصر والسیع ۰ آنها تحس قدرتها 
على وضعه فى قبضة يدها » على تحريك عواطفه » على 
اضحاكه وابكائه » فرض الصمت التام عليه فى عز آزمة 
اللاساة ؛ وقلقلته فى القاعد عند الاسترخاء ٠‏ ولكنها مع 
ذلك تحس أن هذا الحشد غول » ان استاتس لها فلا 
ضمان أنه » لنزوة طارئة » لا يغدر يها » کانما ینبغی أن 
تلقی اليه كل ليلة بفتاة بكر ينتهى بها ویتصبر فيمتنع شره 
المرتقب عنها ٠‏ لا عجب انها تحس أن 


هذا الحشد يبنيها 


اعطر الاحپاب 13۷ 


یلتهمها فى آن واحد ۰ ليسفى التعب الجسمانی وحده 
تفسير كل ما تحس به من اعياء حين ينزل الستار انه 
آیضا من أثر جهدها فى تأنيس هذا الوحش ومحايلته * 
ویسعد هذه البثلة ایضا أن يعشقها مخرج السرحية 
أو المثل الذى يقوم بدور البطولة امامها » ولكن الاثنين 
زميلان لها فى صنعة واحدة ٠‏ الطبخة وتحابيشها من 
عمل ایدیهم جميما فلا ينقرد أحدهم بسر يكون له فى نظر 
الاخرين سحره ٠‏ الالفة ليلة بعد ليلة باعثة على الملل » 
فما بالك والكلام محفوظ عن ظهر قلب » والحركة مرسومة 
پالسطرة لبس بينها وبين ای منهما انفصال تکوینی + 
والعشق هو, جمع بين طرفين واحیانا بين 
لفون 2 

واذا كانت هذه الممثلة على قدر من الثقافة ورمافة 
الحس وهیام بالفن وتقدیر لومبة الفنان » وعلی قدز من 
الطموح » فان العشق الذی يسعدها کل السمادة هو 
عشق مؤلف مسرحی لها » يعترف لها وللناس بانه وجد 
فيها تجسيد أحلامه » حینثذ تحس انها مولودة فى ذهنه 
لتستقر فى قلبه » بأنه رآها من قبل فى أحلامه » فعشقها 
تحقيق لقدر محتوم . حديثهما عن بطلة السرحية ليس 
حديث زملاء فى ,صنعة واحدة بل لقاء وجهتى نظر لغنين 
٠‏ تحس انها تقف معه على قدم المساوة وأنها 
ارتفعت درجة ٠‏ ما أسعدها حين يدخل عليها فى 
مقصورتها فى الاستراحة ومعه رفقاؤه وحاشيته من 
النقاد حين يراه الجميع ملقيا تياده اليها ٠‏ القصورة 
تصبح صالونا أدبيا تتربع هی على عرشه ۰ سيكون لها 


ذکر فى تاريخ الفن من ناحيتين لا من ناحية وا 
لم تجد مصداق موهبتها عند الجمبور لتشککها فيه »او 
ند زميل لا تامن منه الملق او الانتفاع بالتسلق على 
لاکتاف غها هی ذی وجدته فى أتم صورة وف 

عق فنان خلق للبدائع ٠‏ ما أحق هذا الفنان أن 


ترى أهى دون غيرها من أنطقت العاشق فى المسرحية 
بکلام لعشوقته ؛ وهل تختى تحت هذا الكلام همس المؤلف 


نصها عليها » انها لا تظهر فى الفصل الثانى اله 


»آلایستطع آن‌یطیل دورها فيه ؟ 


وتستفیق فجاة الى أن هذا الذی وهمت أنه فى قبضة 
يدها أنما هو الذى يضعها فى قبضة يده ۰ كزمتومابد 
بق باستعبادالاخرله » وكما يتسرب اليه الملل . 

اليها احساس بأنها مهددة بخطر كبير ٠‏ انه ۷ 
يدسبح لها وجود آو حياة على السرح الا من خلال ذهنه . 
أنه يسخرها لخدمته ؛ ولا یری منها الا جانبا واحدا مع 
انها ن آو هما يقدر 
عا تبصبص آخر ۰ والشل 
القائل « عصقور فى اليد خير من عشرة على الشجرة » 


عطر الاحباب ۱۹۹ 


ينقلب عند نساء كثيرات » لا عند الممثلات وحدهن » الى 
صورة أخرى هی ١‏ لا خیر فى عصفور فى اليد الا اذا كان 
معه عشرة على الشجرة ۰۰ فمن يدرى ؟» او ربما ضاقت 
بدلة المؤلفين جميعا » بحذلقتهم وتعاليهم » وطلبت النجاة 
منهم فى حضن متفرج أو ممثل . ومن فات قديمه تاه ! 
وقبل أن أقدم لك مقتطفات مستفيضة من الكراسة التی 
خط عليها عباس علام قصة حبه لفيكتوريا موسی وسجل 
من حيث لا يريد جائبا عاما من تاريخ المسرح عندنا لثرى 
الى ای مدی ينطبق عليهما كل ما سقته لك من كلام نظری 
عن علاقة المؤلف بالمثلة التى جسدت له احلامه » أجدنى 
مضطرا الى الوقوف عند اسم فيكتوريا موسى ٠‏ لا أتكلم 
عنها ھی بالذات » فليس بینی وبینها عداء » ولكن عدائی 
كله للصهيونية التى ١‏ 
العربية وعلى الشعب الصری الذى كان 
بلده معاشرة كريمة ۰ لم بضطهدهم أقل اضطهاد » بل 
لهم الحبل على الغارب فاستولوا على التجسارة 
والائتمان الالی استيلاء تاما ٠‏ فتح لهم ذراعيه على 
سعتهیا ؛ وقبلهم بلا بينهم وبين اهل البلد نحن 
رثة مدينة لا تحتقر غيرها من الاديان ولا الاجناس + 
من بالساواة » فكان جزاءنا اعتداؤهم علينا بالطمن فى 
الظهر خسة وغدرا » وبالتاس علينا بالدسرسة والمكر 
والدماء ٠‏ اقاموا دولتهم على القتل والایب والسرقة 
والاغتصاب ٠‏ كان الشعب المصرى يجهل کل الجهل سمى 
الصهيونية منذ سنة ۱۸۸۲ لاقامة دولة اسرائيل فى 
غلس‌طین العربية ؛ ومن يدرى لعل يهود مصر کانوا على 


مطر الاعياب ۲.۰ 


علم بهذا السعی یژیدونه فى غفلة منا ۰ ولکن لو تطلعنا 
اليوم الى الصورة كما كان يراها اهل ذلك العهد فى بلدنا 
لرابناها سورة تلم عن الخلطة التى لا تعكرما 
الشوائب ٠‏ وأتاح هذا الجو لليهود أن يلعبوا 
دورا غير قليل فى مجالات الفنون عندنا : البزرى 
وسهلون فى الاداء. الوسیقی ۰ زکی مراد فى | 
والتلحين » واستاذهم جمیما داود حسنی الذى اعائه 
الدم اليهودى الذى يجرى فى عروقه على التعبیر آحر 
تعبير عن اللوعة والامی والشجن والحرمان ٠‏ هذه الما 
الخام لكل غناء شرقى ٠‏ يخيل اليك ان الموسيقى ال 
هي التى أرضعته من ثديها أصفى البانها * 
وفى السرح ٠‏ اليك قائمة غير جامعة مائعة باسماء 
الممثلات اليهوديات : وردة ميلان » جميلة قرداحى » مليا 
طن ان غلبة 


ر اتیب ۲۰۱ 

إن اول قصة غرام استثارت خیالی من واقع الحياة » 
لا من عالم الکتب والروایات وجدتها وانا صبی يافع 
حين کات أطوف بحديقة 


جاردن سیتی فرسا فى الحلمية الج 
متواضعة » وکان بقسال لى - وکان الخبر اعجوبة من 
الاعاجيب ومن قصة غرام لا تروى الا همسا واللماب 
يسبل أنه بنی بالرخام » وان هذا الرخام جیء به من 
'كراما لمینی همثلة يهودية عشقها احسد اعيان 


عباس علام وحده فى ١‏ بل اناس فضلاء كثيرون 
ممن عرفوها شود باستقامتها وطیرها وعنافها 
واخلاصها كل الاخلاص لزوجها واولادها وكلابها ٠‏ وقد 
ذكر عباس علام أكثر من مرة فى الكراسة ان حبه لها هو 
ری ٠‏ وسماها مرارا بانپا بنته ٠٠‏ وان ضيقه 


ج اليات ٠٠١‏ 


بزوجها هر 
احسست را افتح غلاف هذه الكراسة آننی أفض 
زجاجة عطر زکی طار منذ زمن بعيد » وبقيت أطيافه 

سمتلن اللعيب 


ببق الاب 


لر الاحياب ۲.۲ 
مستعصية على التبدد والفناء لتتبیء الاحراء اللاحقين 
فى عالم الغيب » لا عن سابق ضيائه فحسب » بل ایضا 
عن عهد برمته ولى وفات ؛ وجيل باکمله طواه التراب » 
بافراحه وأحزانه » وحكمته ونزواته ۰ 
فى خلوة » تحت جنح الیل ؛ والجسد قريب من النيام 
والروح سابحة تبحث عن صحبة الساهرين الموجعين 
اينما کانوا » فى ساعة ضعف وتحنان واذرن » خط قصته 
بنفسه لننسه لا للناس ٠‏ هي مثال فذ للعاشق النکوب 
برهافة الحس وطهر القلب وسمة الخرال وسهولة تموج 
العاطفة وسرعة التخبط بين ذروة الامل المسعف وهدة 
الیاس القاتل ۰ يؤمن أن حبه أعجب واعقد من أن يقهمه 
الناس فيجد عندهم تصديقا وعذرا ومن استبد به 
الوهم ان الناس لا تفهمه فقد آشرف على الخبال - ممقد 
لا لانه حب رجل لامراة فحسب » بل لانه ایضا هيام 
المؤلف الدرامى بالمثلة التى جسدت له احلامه لاول 
حين قامت بدور البطولة فى احدث مسرحراته » فهو عشق 
على ارضی البشر وفى سماء ربات الننون ٠‏ المحبوية 
متوهجة أشد الترهج تحت غيرة الاضواء ووسط 
٤‏ فاذا قورنت بها صورتها وهی فى مباذلها » 
فی بيتها » زادت فى :5 


وام ۰ كلاهما حريص كل الحرص على شرقه وعقاقه, 
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وعلى شرف الاخر وعفافه وعلى حقوق أهله الاعزاء 
الجديرين بوفائه الواثقين بعهده . اهون عليه ان يظلم 
انقسه من أن يظلمهم أى يغدر بهم * 

يعلن عباس مرارا وتكرارا ‏ وکانه ينفى تهمة ‏ أن 
حبه لفیکتوریا حب عذرى طاهر ٠‏ هی عنده » وان قاربته 
سنا » لا تفترق عن ابنته » ومع ذلك فالقبلة على الجبین 
-حتی هذه ممتئعة ۰ قطع الطریق جميعا على کل 
صوت يهمس له فى قلبه بان هذا الحب حلال » فدمفه 
باشنع وصف » ورده الى الحظررة الكريهة التی نزج فیها 
قمة الاجاسة واللعنة » حظيرة الحب بين الحارم ٠‏ خرج 
- دون أن یدری - من مازق سهل الى مازق عسير » فليس 
كمثل الحب بين الحارم حب فى لفحة ضراوته ومرارة 
انهزامه قهرا ؛ فى ولولته وشدة فورة حزنه على التمزق ٠‏ 
وقد اسعفه هذا النعلق الذی آمن به انه ونق اليه بتعلیل 
شرعی مقبول حين اراد ان يبرر کراهیته الصريحة الملنة 
لزوج حبيبته » فقد قال انها من نوع كراهية الاب لزوج 
ابنته ۰ فانت ترى أن حوزة الفراش لا تزال قابعة فى 
اعمق الاعساق ٠‏ 

لم يكن عباس علام منافقا » یکذب على نقسه وعلی 
الناس ٠‏ لقد وهم حتی صدق كل التصديق أن حبه حب 
عذری طاهر » وظل هذا الحب متصفا بهذا الوسف طول 
عمره ٠‏ ولکن آقاله كلها تسدل على أنه كان على غير 
وعى منه - فريسةصراع داخلىعنيف مکبوت » حمل فيه 
حبه الحرم وجری‌به يمنة ريسرة ليهببه من الاخطار 
الى مکان عأمون فلم يجده 


وقنع بسطح هادیء پرشی 


مطر الاحباب ۲۰۲ 


عه الشرع والعرف » والعناف والثرف ۰ وقد اجج هذا 
الصراع جمع عباس بين خصلتين متناقضتین : الاعتداد 
الشدید بالنفس ؛ وانعدام الثقة بها فى آن واحد ؛ بين 
عقل ناضح ذکی وقلب لا سلم من السذاجة والطفولة ٠‏ 


فهر یقول مثلا ر ص 88 ) ٠‏ عيناها اللتان تحرکان فى 
النفوس العطف علیها » واللتان تعربان داثما عسن 
الاعتراف بالجمیل » وحین ظن ان التهمة قد انتفت 


ممثلة فى مصر ٠‏ بل قال انها اقدر ممثل فی 
هم إن هناك رجلا يفوقها فى القد 


وى لنا بلسائه قصة حبه » محتفظا 
بحقى فى التعليق عليها بين آونة واخرى . عنوان 
الكراسة هي «عبد ايزيس وتذكارات أخرى » وتبدا ب 
الكلمات : 

9 اوراق متناثرة أودعتها هذا الجسلد » هى كل ما 
استطمت أن اجمعه من شتات تاريخ حياتى فى الدة 


مطر الاحباب 5.6 


بين فبراير سنة ۱۹۲6 وفبراین سنه ۱۹۲۷ ۰ 
انها ثلائة آعرام لا اکثر وانها لشىء تأنه اذا قیست الى ما 
يعيشه الانسان» ولك'ها كانت على نفسى اکثر من عمر 
مدید كله آلام ٠‏ فلى اردت‌ان اكتب لها تار.خا مفصلا لا 
وسعته عشرات المجلدات » بل لما «امستطعت حتى لو 
آردت ۰ 
«كانت ریحا عاصفا - هذه الاعوام الثلاثة 
زلزالا مائلا ۰ ومن يستطيع ان یسف 

محکنا حتى ولو لم تجاوز مدته بضع 


« كل با يستطيعه الانسان ان يذكر الزلزال الذى مر 
به فيتجسم آمامه الرعب والهول وتدور به الدنيا ٠‏ 

٠‏ وجل ما بقدر عليه الواصف أن ير على ما ترك 
الزلزال فيصف لك آثاره من خراب ودمار + 
#وشاية ما بمسل اليه جهد الباحث أن 
الخرائب عله يتصيد منها اثرا باقيا عن الاحیاء * 

« وبعد » مان لم تكن تلك الاعوام الثلائة هى كل 
حياتى» فهى على الاقل كل حياة فکتوریا موس 
«فیکتوریا العظيمة ٠‏ ذيكتوريا اللكة اى ( ابزيس ) كما 
اصطلحنا على أن ندعوها * 
« هل قدر لی فى صحف |١‏ 
اکذب ! لا ادری * 


« ولكن الذى ادريه واستطیم أن اقرره أن فیکتوربا 
صافها المتقدمة لم تعد من الاحياء “ةد تعيش لنفسها 


ب فى 


أن اعپش بعد الروم ران 


+ ما هذا الذی‌حرکنی اليوم لجمع ما جمعت فى هذا 
الجلد ؟وایة 3 


لا آدری 


( وستتكرر هذه العبارة لا ادرى | فيما اکتب لانی 
كدت افقد الوعى ٠‏ او أنى فقدته »فانا أتحرك بغير غایت 
واعمل بلا تفكير سا 


» من ملابس كان 
يرتد.ها او لم يمتع بارتدائها » ومن لعب كان يلعب بها » 
ومن كتب للاطفان کت اعلمه فيها » فلما سرقه اللصرص 
هاي وباعوه بیع الرقيق » ولا اش اج 


الى آثاره نجعلت اتلبها بين بدی واشم منها رائحته 
وابللها بدمعة . ورن 


. فسلام مثى الینکتوریا سلام يعقوب الى يوسف‎ ١ 
٠ » وإرجى أن لا رکون قد أكلها الذثب‎ 


عدت 


لا یمنعای حبی وتقديرى لعباس علام من الزعم بان مثل 
هذا الكلام قد يثير فى الانسان - مع الود والعطف . 
بعض الابتسام ٠‏ هذا كلام يدل على التمكن من قواعد 
اللفه وبلاختهاً » ولكنه يدل ایضا على الاستغراق فى 


عطر الاحباب ۲۷ 


الرومانسية والمبلودرامية - على سمة ذلك العهد فى 
قصصه ومسرحه » ان أبكت الجيل السابق واستهلکت 
منسادیله » فان جيلنا الحاضر لا ياخذها الا ماخذ 
الاستخناد والاستهزاء . ومع العاطفة الصادقة التىلا 
تخاو من سذاجة خضوع الات لوب ودا 
الالفاظ ؛ وفهم المعثى ١‏ اللطيفة اللفوية " کاشارته الى 
یعتوب ويوسف ؛ لنعلم انه يتحدث من الجمال + وعن 
صاحبة هذا الهمال البهردی» وحن هلاقها ایضا 
فالنبى يوسف هضرب المثل فى الجدال وحياته الحريصة 
على العرض + 

۱ تجمعت كل الرومانسية واليلودرامية فى 
صرخته الاخيرة «وارجو أن لا یکین قد أكلها الذئب » 
ولست ادرى من هو الذئب هنا اجاء ذكره نتيجة غ 
لازية لتداقع الالناظ» ام القصود به هو | 
(وهذا فى ظنى هو الارجع ) ۰ ام واحد 
اشد مكرا واشد حظا من صاحب الذكرات الذلبان ؟ ظن 
عباس علام ان هذه الجملة الختامية ابرع عبارة حارة 
ءادها الستار فى مسرحية ميلودرامية فتثير 
التصتیی ۵ ول ومام الجن الهاج هو وله 
الدش البارد * 


واد 


فلنعد الى عباس علام بواصل الكثابة فى كراسته بكلام 
حل رقرق لا يخلى من سذاجة » 


« بدا تعلقى بفيكتوريا موسى فى البوم الذى مثات لى 


معن الآهياب ۲۰۸ 


فيه 
اعد فیکتوریا 
ومریم سرماط والماز استائى » ذلك لانى لم اکن قد وقلت 
على کل ما فى روحها من عظمة فنية وتبوغ/ بل 
وعبترية » ولا اكتشفت ما فى ندسها من سر يخنيه هذا 
الحیاء والتواضع العروفان عنها » واللذان يحسبهما 
الانسان منها « مسکنة » وذلا ٠٠‏ 

٠‏ كان موضوع ٠‏ الزو؛ 
امراة هى طاهرة 
وبجمالها » وقد 


موضوع الرواية ‏ ان اختمها بالعنو عن مثل هذه 
الخاطئة التائبة » على آنى لقيت اعتراضا على هذه 
الفكرة من کل من قرات علرهم روايتى ۰ قدمتها فى سنة 
۷ الى الاستان عبد الرحمن رشدى فرفض ان يمثلها 
ما لم اختمها بقتل هذه السيدة * طلبت تحكرم استاذى 
الدکتور منصور فهمى وحسين بك رمزى فانضما الى دای 
عبد الرحمن ٠‏ حفظت الروابة لدى ٠‏ وفى عام ۱۹۲۰ 
قدمتها لشركة ترقرة التمثيل العربی » وكان للشركة لجنة 
ج فحول العلماء والفلاسفة والفکردن » فاجمع 
الكل على ضرورة قتل الراة » بل قال احدهم وهو من 
خبرة شبیبتنا الفکر روايتك على حالها 
وعلمت أن قرینتی شاهدتها فانی 5 


مر الب 5.16 


« طلبت التحکیم مرة آخری» وكان الحکم الاستاة 
کامل بك البنداری فانضم الى رأی اللجنة * 

٠‏ اخیرا قال لى الرحوم محمد تیسور : «مادامت 
النفوس لم تتهیا بعد الى قبول فكرتك فلرس آمامك الا ان 
تفتل هذه المسكينة خررا من تعطرل روايتك » * 

٠٠ نتتلتها‎ ٠ 

ثم مثلت ‏ الزوبمة» ومثلت ليها فيكتوريا دور 
الخاطئة » فرارت وراى الناس -ومتهم كل من قراوا 
الرواية قبل تمثیلها - رارت شرتا غير الذى كتبته ٠‏ 
الالنائل والعبارات هی هي © ولكن الروح التى ظبرت 
بها فیکتوریا كانت شیئا آخر لم يطرا حتى على بالى انا ٠‏ 
ت ف تتوریا رسالتى إلى الناس بروح آقوی هما 
۰ ولست آنمی تلك الشهقات والزفرات التى تخرج 
من مقصورة السیدات اثناء تمشبل فیکنوریا » ولا تلك 
الصرخات التی ختمت بها الروا.ة حيث قتلت فیکتوریا 
نفسها » ولا ذلك السکرن الى خ.م على الناس عقب نزول 
طریلا جالسين لا 


٠‏ واثناء انصراف الجمهور كنت واقلا مع الاستاذ 
اين بك الرافعى امام باب التياترو فنبهئى الى 
التی كان بوجهها الناس الى « الكاتب » على هذه 
القسوة التى بدت منه * 

« والذى أ هشنى بالاكثر هو أن كل من كانوا قد قراوا 
روايتى وحکموا على الخاطثة بالاعدام - كلهم لاموذى » 


عطر الاحياب 21١‏ 


والبعض منهم عثفتی على قتلها » واعتبرى! هذا القتل 


« وآخررا همس محمد درمور فى آذنی قائلا» 

00 و 

» اعلم ياعباس أن تمثيل فرکتوریا أقوى من كتابتك‎ ( ٠ 
وانها استطاعت بروحها وفنها آن تؤثر علي الناس وتنشيٌ‎ 


پینیم فكرتك أكثر مما استطعت انت أن تث 
یی فكرتك أكثر مما استطمت أنت أن تشرحها 


مثل السحر فعله » اتجذب «درها انجذاب الحديد الى 
المغناطيس » أصبحت محور حياته ۰ وقف عليها تفكيره 
وعلق علا كل عواطفه ٠‏ بهرته اضواؤها ٠‏ هی عند 
فركتوردا العظرمة » فيكتوريا الملكة ۰ سميتها جلست على 
عرش امبراطورية ؛ وهی‌جلست على عرش قلبه » 
من ینید دای ترد ا وه 
مزهي بنفسه أشد الزهو » بل یعترف بأنه مغرور ۰ مخ 
آبعد من ذلك » فهی عنده لرست من البشی » بل من ایو 
فخلع علیها اسم « ایزیس» ۰ اما هو قاصبح اسمه من 
3 ايزيس »> واشتهر بهذا الاسم بين 
اصدقائه » فكان ض 0 تذ 
ثه » فكان موضع عطفهم وتندرهم فى آزواحد ۰ 
ها هو ذا يعلن أرضا أنه لن يكتب.من بعد ذلك الیرم الا 
اتف لشي تها ملاذه ۰ ترى كرف كانت 
: اشق الولهان فى بيت حبیبته » على مشهد من 
تفجها » وای زوج‌هو ! .زوج لا يحب الهزل ولا يهشم 


هطر الاحباب ۲۱۱ 


الحب الذى يحلق فى سماء الفن » كما يؤكد طارق بابه * 
أنها صورة لا تخلى من « القارس » ۰ اسمعه يصف حاله 
هذه : 

«ومن ذلك الروم صرت (عبدا ) لفرکتوریا موسى 
بزوجها عبد الله » بل لاولادهما الاربعة المحروسين * ان 
بؤلاء الستة ( ملاعن ) * اصبحوا يعتبروننى ملكا لهم * 
اترا ( ملكا ) بکسر اميم من فضلك ٠‏ فلا كرامة ولا احترام 
لی الا عند خادمهم محمد ۰۰۰ وربما ‏ ريما بوجد لی 
بعض الاعزاز فى قلب كلبهم اصلان »فهو كلما رآنى هز 
ذيله ؛ ولا ادری هل هذه الحركة منه دليل على احترامه 


لى, » ام معناها ( اهلا بالزميل العزیز ) * 

«وقذ أصبح عبد الله من فضل الله وكرمه على 
يُفضلنى كثيرا على خادمه محمد ؛ فلا يذهب الى السوق 
خصوصا كلما اراد شراء اشراء ثقرلة الوزن الا اذا كان 
تابعه العبد الفقير ٠‏ فمثلا لدى عودتى من اسوان بدلا من 
أن يحتفلوا برجوعى صحيحا معاف ؛ بدلا من ان يقولوا 
لى ( الحمد لله على السلامة) قابلنى عبد الله 
بقوله : ( تعالى نحبش بعض اشياء لعمك رمضان ) + 

«واخذنی ولا الى الفجالة» ومن الفجالة الى 
الموسكىء ومن الموسكى الى سوق الخضار » ومنه الى 
سوق الفراخ » واخبرا الى الغورية ۰ وكان يتركنى امام 
کل دکان فيدخل و.شترى قمر الدين ار الجلاش الي 
القواكه + بل الديك الرومى کمان وبعد ان بدلم 
للیائع حسابه ینادرتی فادخل لاحل اللفاذف وآملی وراءه 
الى دکان آخر ٠‏ ولا عدنا الى البيت فى اسبیا 


عطر الاحياب ۲۱۲ 


وسلمت ( العهدة ) الى زمزلی محمد » وبعد أن جردها 
ووجدها صاغ سايم » لم يطرا على بال اسیادی ان بتولوا 
لى( مرسى ) أو «اتفضل فنجان قهوة) أو (خد لك 
كمتراية لو صباع موز ) لا ٠٠‏ لا ۰۰ لا شیء من هذا » 

ة البیت عن تاخری ف ق 
وا ن ا ا ا 
وأوصتنى أن احذر من الاوتمبیلا 
رواية مثلتها لي السيدة فکتوریا موسی » * 


هذا كله يسبب 


لا تاخذ آبها القارىء العزيز هذا الكلام ماخذ الجد ٠‏ 
لم يحدث له كل هذا ۰ انما اراد عباس ان يسخر من 
نفسه » فرسم لها صورة كاريكاتورية فها قدر کبرر من 
البالغة ۰۰ ومن كان يشعر أنه يعرش فى « شهر المسل » 
لا بضرره أن يمزح ولو على حساب * ولكن هذا 
الشهر الحاو انتهى * وفجاة انفجرت القنبلة التى هدت 
أحلامه واثخنته بالجراح » وجعلته یئن ويتوجع كالثكلى » 
فكآب فى دفتره قصة حبهء وبدا قيها الجانب 
التراجيدى ١ ٠‏ 

لا خطب أفدح على نفس الكر.م الاصبل من نكران 
الجميل: * جوده تحية خالصة» لا شداد لها الا بازجاء 
الشكر للمولى سبحانه على جزيل عطائه » شكر يخالطه 
شىء من الحياء » أن يختص بتععة فیحبسها آو يلتهمها 
وحده من وراء باب مغلق ٠‏ لا ینتظر عوضا - العوض 


فهذا هو البلاء العظيم » نما بالك اذا كان جزاژه هو نيل 
الاذى ممن احسن اليه » فهذا هو الجرح الذى ینز ولا 
پندمل ٠‏ لیس الانين من المه » بل فى قدرته على تهديد 
آیمانه بجدوى الخزر » وزعز. فى الناس * 

هكذا ‏ على نحو قررب- كان حال عباس علام مع 
فيكتوريا موسى ۰ أبى من اکباره لها ان یکون الحب 
نهما حبا يخل بالثرف » ثرفها هی وشرفه هو ٠‏ انه 
يعتد بكرامته اشد الاعتداد » انما هو حب عذرى » أو حب 
الاب لابنته » حب لا منطلق له فلا سبيل له ان الا أن 
يتحول الى عبادة (فهى عنده « ایزرس » وهو« عبد 
ايزيس » ) . اعلن للناس أنه لن يكتب لمثلة سواها , 
كرس فنه كله لخدمتها واعلاء شانها وجلب الشهرة 
الها ٠‏ ما اشد اعتزازه بفنه ! انه فى اعترافاته لا ینفی 
عن نفسه صفة الغرور * أصبح همه الاوحد هو اسعادها 
وادخال السرور الى قلبها * وقد رايت آنفا الصورة 
الكاريكاتورية التى رسمها عباس علام لنفسه وهى يخالط 
فيكتور:! موسی فى برتها وسط اهلها ٠‏ ما أشبهه بقط مبتل 
يتلمس له مكانا فى ركن من برت تغمره السعادة ليجفف 
فى وهجها فروته وان لم تربت عليه يد . لم يكن هینا عليه 
ماس و آصبحت حياته كخروط الغزل اذا تشابكت 
وتعقدت فانکفاً علرها النساج يحاول حلها فلا يفلح » ويظل 


عطر الاحياب ۲۱1 


یطمطم ویبرطم حتی یحسبه الناس مخبولا ۰ یقولز 
مذکراته (ص 48 ) ۰ فِِ 


ضحیت » وضحرت بصداقة الکثیرین من 
الناس لى » وضحيت بکذرر من اعتبار الناس لى » فقد 
ن على » والشفقة لا تكون الا من التوی 


مسرحی ارضا ربما حدثتك عنه فى فرصة آخری » يبلغه 
فيه عن تأليفه لسرحية لفرکتوررا موسی اسمها ٠‏ کوثر » » 
وکان قد فرغ من كتابة القصل الاول منها : 

« کتبت الفصل الاول من روایتی هذه وأنا فى حالة 
نفسية لا يعلمها غير الله وغيرك وغير عزی() . وقد 
تحملت ما تحملت دن آلام فى سبيل كتابة هذا الفصل ٠‏ 


() معبود عزمي س ريه لهس كان من حثقاء الدرسة یت 
وهو مترجم مسرحية غادة الكاميليا التی مثلتها غركة ۳ 
با ید وود مامتها تزه رشيمي ركنت 


عطر الاحباب ۲۱۵ 


« وقد أسمعته قريتتى واختی فبکت كلتاهما تأثرا لما 
كتبت * 

ء وقد حداته الركم بالامس فرحا » فرحا بأنى ساهدیء 
نفس فركتوريا موسى الثائرة حنقا على الناس » وتراته 
عليكم فاعجیتم به وأعجبت هی به آیضا ۰ وقد قراته على 
عزئ صباح اليوم فبكى هو الاخر وقال ان هذا هو 
ابدع نماكتبت فى حياتك من الوجهة الفنية ومن وجهة: 
فیکتوریا موسى واعطائها نوعا من التمثيل لايقدر عليها 
سواها ٠‏ 


انیا وقد حصل ذلك فقد حدث بعده ما جرح نفسى 
بل قتل فى كل فن وکل هيام بالفن ٠‏ 
« میمعت اللرلة من فیکتوریا » سمعت منها بعد آربع 
وعشرين ساعة مضت على اعجابها بهذا الفصل وعظم 
تقديرها له ؛ سمعت من غمها انها غير راضية عله . 
«ستنکر هى نسبة هذا القول اليها وستاوله تأویلات 
شتی » ولكنك ستفهم من انکارها ومن تاویلاتها لاذا انا 


ذلك لانه لم يمارس ما أشعر به الان * 

« لقد أصبح عباس جسما بلا روح » فأنا أودع المسرح 
واودع فيكتوريا الممثلة + واودعك ككاتب روائى » ولکنی 
ساظل لكم الصديق الوق ۰ وربما واظبت على حضور 
مجلسكم ولكن كشخص أجنبى عن المسرح * 

«وكل ما أرجوه منك أن تسلم هذا الفصل الىئ 


مش الحباب ۲15 
فیکتوریا » وان تكون شفیما لی فى أن تقبل حفظ لدیها - 
٠‏ والسلام علیکم لاخر مرة ٠‏ 
« مصر فى ۷ توفمبر سنة ۱۹۲6 ۰ عباس علام . 


ضمي التکلم وتکرار الاثناظ کانما هو يلهث على الزلزلة 
وال البلیغ ؛ الى حد الشاهد اليلودرامية : الى توديع 
المسرح ووضع كلمة ‏ ائتهی » على سجل حياته لفنية © 
ومع ذلك فواضح من كلامه أنه لا يلوم فيكتوريا على 
هذا الجرم الشایع المحط من موهبته » بل ا الذنب على 


زوجها » ومن هنا اشارته الى اوتیالی التي نفضح ما 
يشعر به من غيرة 4 أنه لا يطيق ر فى 
عبادة ايزيس حتى ولو كان حلیلبا الذى تخلس له 
الاخلاص كله ٠‏ 


يا له من حب معقد آشمد التعقید ٠‏ لذلك لا نصدقه ودو 
یمثل امامنا دور اانتحر شنتا + قاله حرص على أن يكون 
الحبل الذی وضعه حول عنته مفکوکا يسهل التخلس 
منه ۰ 


ولكنه لم يسلم اول الامر من التزا 
الشديد ٠‏ ها هو أمامنا الدليل على هذا الاضطراب لا 
ذ الا الرثاء والابتسام له فى أن واحد » فقد راق 


له أن يقوم بلعبة صبيانية على صفحات جسریدة 


لله 


مر اللحباب ۲۱۷ 


الکشکول ؛ کتب قیها مقالين (الاول بتاريخ ٩‏ مارس سنة 
۵ العدد ۱۹۹ ۶ والثانی‌بتاریخ ۲۷ مارس‌سنة ۱۹۲۵ 
الفعد ۲۰۲ ) یماکس نیها فیکتوریا ویندد بها + وتخنی 
وراء اشم مستعار هو « ردامس » . ثم رد فلن فته 
بنفسه بمقال مذیل باسمه الصریح فى العدد ۲۰۵ فى ۱۷ 
ابریل سنة ۱۹۲۵ يدافع فيه عن فیکتوریا . لم یستطع 

باس علام رغم تمثيله دور النتحر آمامنا الا أن 
فعلتها ۰ لا تفارقه شهامة الرجل الشرقی الذی 
يرىالمرأة - حتی ولو كانت أعظم المثلات ! - حرمة 
ام على يديه » فما بالك اذا 
با تمر حينئذ بمحنة كبيرة سأحدثك عنها فيما 
علام انه مبعوث العناية الالهية 
الاسعاف هذه المسكيئة والاخذ بيدها ٠‏ 

ثاب عباس علام من الطينة وكتب فى مذكراتة 
با و 

+ صیمت على أن اکتب لها فى هذه الشهور الباقية من 
موسم التمثیل روایتین بل ثلاث روایات والکل يعلمون 
اننی لا اکتب الرواية فى أقل من عام ٠‏ 

« صیمت ان اضع الوقود فى الرجل ؛ وا 

أضع حتی ینفجر الزجل » وکل هذا وأنا واثق من أن لا 
ترجی من وراء هذه التضحیات كلها . 

« استغقر الله ! كيف اقول لا فائدة ؟ كلا ! کلا 1 
الة ئدة موجودة وکبیرة» هى جلب السرور الى نفس 
فیکتوریا » هی سر مطامعها الفنية ٠‏ هی اقامة اليرهان 


» من العار أن 


عطر الاحياب وم 
لها وتقديم الدليل على أنها عظيمة » وأنها مهما تن 
الدهر وانكرها الناس فهى 2 مشت 


E‏ 7۳ ی 
پینی انها هى المثنة القديرة » بل 
وهی ( المثل ) الذی لا ثانى له فى هذه البلاد > وهي" 


الجميلة المتائقة » الرقيقة الذوق » وهی الفنانة التی لآ 
يسد نهمها غير التملق لها » قدر علیها ان لا تسمع كلمة 


مدح او شاه »ولا وجدت شخصا يسمح له اتصاله يها آن 
بدی اعجابه علنا » ولا وجدت هذا الشخص فيه من 
الحرارة » والحس ما يمائل حرارة وحس الوت 7 
الناس » لما وجدت ذلك ادنت هذا الشخص منها وهی 
واثفة من نفسها ومن طهارتها ۰ آما الشخص - إن 
فمع غروره بنفسه الذى يعرفه عنه كل المتصلين به » لم 
يخرج عن الحد المرسوم له » عرف ان هذا هو حده ؟ 
رفی به فرحا مسرورا» ۰ 
سهل على عباس علام أن یتدفق انینه لاته احس أن 
عينا رحيمة ترمقه بود وردا كريمة تربت عليه بحنو ء ان 
کان صاحبهما بعيدا عنه يجسمت فهو قريب منه بروحه ) 
فكأنه لم يقى على تحمل وحدته و : 
مذكراته فى خلوته ٠‏ لنفسه لا للناس » ولا على سیر 
منفردا فى طریق محفوف بالالام وهو مضطرب زائ 
البصر » فالتمس العون a‏ اه ندرم 
۲ العون والهداية والسلوی من اعز صديق 
له » شهد الورقع كلها ۰ ولمل أحدا لم يقهمه فيحبهء 
وبتدره فیلق بموهبته مثله . ان شخمیته تحوم على 
الكراسة كلها تحویم ملاك مغيث » فقد سجل فيها مبان 
صورة الخطابات التبادلة برنهما » ونص قصيدة معلولة 
کتیها له هذا الصدیق مطلعها 2 


عطن الاحياب ۲۱٩‏ 


حر » وكان یری الاباء سلاحه 
حتى لصب فصار عبدا اعزلا 

5 » تفیض بالعابثة والدعابة » من 

انيات الذى بلى اليوم » فنعمة الكراسة كلها 
هی نغمة صديق معذب لصديق غائب يجد عندى خير 
مرفا التى تحيطها المواصف » وكان ذلك العهد 
ال هذه الصداقة الحميمة #سعدوتاسم امین » 
بزی الذی بنی له بیتا فى الطرية 


محمد عبده وبلئت الا 


لیکون فى جوار الشیخ الامام . 
هذ الُصديق هو عمر عارف » رحمه الله » القاضی 
الذی هام حبا بالسرح والادب والشعر ٠‏ انه مولف , 
رواية « هدى » التی افتتح بها اول مونسم لفرقة 
التمئیل العربی التی انشا طلعت حرب وبنی لها مسرح 
الازبكية » وهى التی لحنها سيد درویش ۰ ساورد لك هذا 
- غير مبال بتهمة الاستطراد ‏ وصف عباس علام 


وطبعا سیأتی فى الوصف ذکر لفیکتوریا مومی ما دام 
ذالذی کتبه هو عباس علام » بل انه لم یکتبه الا من 
اجلها . وقد سجل فى مذکراته ص ۱۲۸ نص مقال کتبه 
فى العدد رقم ۲۶۸ من مجلة الکشکول الصادر فى ۸ 
اير سنة ۱۹۲۳ ووقع عليه بامضائه الستمار وهو 


ردامیس ٠‏ یقول : 
« هدی رواية من نوع الاوبرا » غنائية ۰ كلمن فیها 


مطر الاحباب ۲۲۰ 


یطربون الناس باصواتهم » انس وجن » آشجار وانهار » 
حتی الزمان يغنى : وحتی الجو > وحتی التماثيل . 
الرواية کتبها عمر عارف ملك الاوبرا فى مصر » ولحنها 
المرحوم الشیخ سيد درويش سيد اللحاین فى هذا العصر 
وانك تسمع فيها أصوات عبد الله وزكى وعبد الحميد 
عكاشة » وتسمع الى جانبهم اصوات لبيبة ما نبللی » 
وفاطمة سری » وعلية فوزى ٠‏ وكل واحدة من هؤلاء 
تستطیع أن تكون وحدها نواة لفرقة غنائية قد لا تقل شأنا 
عن فرقة منيرة المهدية . وتسمع موسيقى عبد الحميد 
على » وترى راقصات المسيوبورجى وهن راقصات 
فى مصر ٠‏ وتلمس بيدك بذخ شركة ترقية التمثيل العربی 
فيما آعدت من ملابس ومناظر وادوات مسرحية لا يمكن 
لای تیاترو آوبری أن یاتی باحسن منها ۰ وانك لتسمع 
بلكنة الرحوم البابلی بعد ان زکی هذه الرواية ( ادا 
يتعاطى الناس الکیفات من خمر وحشیش وافیون ؟ البس 
ليصعدو! الى اللکوت الاعلى ويغرقوا فى احلامهم انیم 
ق النددوس " نيا لهم ۷ يستعيشيون: منها هه ارو اية 
فهى تفنیهم عن الحرام 

ES‏ ی ی 
مجلس فرعون وقد جمع السحرة حوله 2 نم کل متهم 

بن سحره امامك ٠‏ ولكنك لا تكاد ترىفيكتورياموسئ 
وقد ظهرت امامك فى آخر الرواية فى دورها الصغير 
التافه ولا تكاد تسمعها تتكلم وقد صمتت الموسيقى حتى 
تدرك ان بنت موسى » قد فعلت حافعله ابوها بعصاه من 
قبل » فقد ابتلعت الجميع فى جوفها ولم يبق الا هی ۰ لا 
سحر الا سحرهاء ولا جمال الا جمالها » ولا فن الا 


هطر الاخباب ۲۲۱ 


غنها . وتخرج من 7 هدى » دقد نسیت عمر عارف وسيد 
درويش وعبد الحميد على وأبناء عكاشة وبورجى وکل 


موسى وجمالها وفنها 
وهكذا انتهى كلام اله'ثم الولهان الذى خان من اجل 
معبودته حقوق صديقه عمر عارف عليه ۰ 


ب لاا مورخ للسرح سسيرة 
ان مذکرات عباس علام وان قدمت لنا النذر 
الیسیر عنه فانها مع ذلك جعلتنا نحس بماساته ۰ انه 
قاض حریص کل الحرص على كرامة متصبه فى عهد 
كان فيه من السبة ان یشستهر التسافی بالاندلس 
وتستظ ‏ الکوالیس وتخاللة. 7 والمثلات . انه 
جالس فى المحكمة على صدره الوشاح . ينطق 
ولا يعلم الحاشرون ان قلبه مشسدود 
كل الاختلاف عن البع والشراء » 
والضرب والسرقة » مشدود الى عالم السرح ٠‏ وحیشا 
هاجم النقاد عباس علام واتهموه ب كل 
مسرحياته » ود لى ان صديقه القاضى نزل فى الحلبة 
اللدفاع عنه » لكنه رضى منه بالسكوت » وقال له في 
احدى رسائله الخاصة أنه يعذره بسبب احتفاظه بكرامة 
منصبه رص 8غ من الكراسة ) ٠‏ 


عطر. الاخباب ۲۲۲ 


ننتقل الان الى الصدمة التی لقیها عباس علام من 
ریا دوسى من جراء مسرحيته « کوش » ٠‏ وهی لاینکر 
انه اتتبسها من مسرحية فرئسية اسمها « اللص ١‏ من 
تاليف » ولکنه صاغها من جدید صياغة مصرية 
وبين الاصل كل البعد ٠‏ وسبب 


هذه الصدمة واضع من المذكرات ٠‏ انها رواية بذل فیها 


عباس علام غاية جهده ٠‏ سپر من اجلها اللیالی ٠‏ علق 
عليها کل آماله ٠‏ اقتطعها من قلبه وربما كتبها والدموع 


ارف شید عناء عباس علام فی 
المسرحية ؛ وادرك مقدار اعتزازه : واحس 
زقة ۰ قال له رص ۴٤‏ ) ۰ 


تآليفه لهذ 
بالامه الم 


« عزيزى عباس 

+ نحن الان فى الثالثة بعد الظهر » وأنتم فى شذل من 
كوثر عن الناس ٠‏ وانت تمطى لكرثر مايعطيه حاتمى» 
باتك فوق ما يعطيه حاتم من 
ك المروءة والكرم هو انتحار فى 


اء وستكون بعدها ولاهزيد ۰ اما 
كاتب ٠‏ ری ودم ينهد 
نی فيها ولا يشعرالناس *ولاذا 
الساقی الکاس من دموعه ولا يعرف 


اسه الخمری قطرات من دموع ٠‏ 


عطي الاحياب ۲۱۲ 


آهات الفزاد الحترق » تزن بها 
أعصاب السامعين وهم لا یملمون 
ابد واعصاب تشد وبد تضرب 


« ان كوثر آهة عر 
قيثارة المسرج 
فيها اكثر من معزرقة 
ونفمات تطرب ثم ینقنسون آخر اللبل من حولها وکلهم 
بما اودعتهم من الم مشفول بالامه واحلامه ٠‏ وهناك 
العازف فى آخر الليل ذاو لایملم بنجواه فى جراد 
الا الاسه ۰ 

» هى اتتباس ٠‏ كلمة یقولها من جلس على البر من 
العوام + العوام » ولکنی لا اسمیها باسمها 
العروف عند تجار السارح بل اسمیها الوال الجارح 
بردد صدی تنك اللیالی الثی پسمها فى جوف اللیل 
فتحرك من ساكن هواد فيقول « آه » . الا فاين 


منها « السارق وهی تمش الى وجهة غير وجهة كوثر » 
وذتدش بد.ر ها كسوت كوثر ٠‏ بل این منها ذلك الحب 
الصارخ الصاخب » الطاعن اللاعن » الحائر الثائر, 


ه الذى لا يعيش لرلاه » 
تطفى الذیران » وهناك ما 


يرتشي ۲ واین آنت عله اومن 
ایر وله جوه وسماؤه ؟ اذا کا 
ياس على هذا الاساس فأئعم بهء وال فى کوثر 


مر الاحياب 1۲6 


«كنت أحب أن اتحدث اليك فى غير هذا الشان ولكنك 
لست لی ۰۰ الخ » ٠‏ 
© © © 

اعذره ۰ كان هذا هو اسلوب ذلك العهد » يعلى دراما 
ودموع » سجع ومحسنات لفظية » عجب لها كرف لم تا 
فى خفق صدق العاطفة مهما اتهمتها بالسطحية ۰ وكان 
ااسرح عندنا لا يزال بكرا » مفتو! بالجلال والنغمة 
التهدجة » والاشارة النخمة ۰ وکان الناس بتصدرنه لا 

بعقد نفسية تحوم حول‌الجنون » مصدرها مسالك 

توغل فى الاث م بل لرصب علرهم امواجا متلاطبة 

من العواطف ترفعهم وتهبط بهم وتصيبهم بشىء من 
الدوا: » ما كان الذه عندهم ٠‏ كان الاقصى هي المطلب لا 
الوسسط» الواضع لا ين الابیض والاسود لا 
الرمادى * 

لا عجب فى هذا الجو ان وقع الصد الذى لا يؤبه له »م 
على نفس عباس علام المرهنة الحس كانه وقع طمنة 
قائلة ٠‏ فبقدر الامل تکون خيبة الامل ٠‏ كان عشمه فى 
فيكتوريا *وسى بلا حد ۰ بلا رعاية للنطق او قياس من 
وضع عقلاء البشر » فى ایدیهم موازين المنافع وارجلهم 
على الارض » أما هو فيحلق فى السماء » جماع الخين 
والجمال والهناه عنده هي اليكل بلا مظمح فى هوض 
مغام » بلا ادعاء لفضل ما آهون البذل على من كانت 
نفسه کمعین طاهر » ترحه‌وصفاژه من دوام تدفقه » فاذا 
احتبس اغتم وعکر » رجاء لا یکنکنه احتیاط او اضمار 
لخط الرجعة ؛ فالانتكاس ه لیس هزيمة یملق علیهاً 
جراحه فتشنی فتشفى » بل هو الدمار المحقق . ولم لا؟ الا تراه 


حظر الاحپاب ۲۲۵ 
القاس قد صار عبدا لها » وهبها قلبه 

هی» وا ب : 

ووقف عليها فنه لهسا وحدها بلا شربك احرص عليها 


حرصه على نور بمره ‏ الذرة من الغبار تعلق 


عنها انها عنده فى متام ابنته فلانة يحلم 
طلدلة فى عشته ل يهمه آن كانت ار لم تكن من سلیه 
»سا مطلرسه الا الهسرب مسن,دنیا الحلال والحسرام 
الى عالم الطهر ؛ تطعم وتشرب من يده وحده بطربه ان 


التمیس اذا اوت الى الفراشس بعاد 
عمد فى الكمين ثم تنذات الراس 
تعقبها قبلة © ہی الک والقلب 2 ؛ هى العقل والروح ٠,‏ 
الناس لا يقره على هذا الغلى» هو عندهم 
الهرس بعینه » بل ان عباس .مترف فى مذكراته بزلزلة 
عقله ٠‏ ولا يئره كذلك على تهويله 2 

فماذا فملت په؟ فرغ من 


ع 
ومرقان الجديل نما شرب لاسن 100 


خده وشوف لك مله رق عات الوايق عن ا 
وترکت له البحث عن قبر له ۰ هذا كل ما حدث منها » 
باعترافه هی فى مذکراته ٠‏ لم تهزا باخلاصه ووفائه لها » 
وانما هزات بفنه » لا تدری ان الامرین سيان عنده » فما 


عطر الاحباب 5190 


فنه الا عصارة حبه لها لاة.ام لاحدهما بغير الاخر ۰ 

۰ لا نقل آن كبرياء الفاان طغت على كبرياء العاشق ء 
فلینسدق هذا العاشق اذا مس الفنان التنساقض 
لومبته ۰ بل تن هی طبع الرجل الشرقی الرمف الحسسٌ 
الذی يكربه ان لا يكون ۸ الخاطر » هو عما: العابلة > 
فما بالك اذا كان غنانا يعتز بموهبته وکان مزهوا بفنه الى 
حد الغرور ٠‏ كبا قال عباس عن نفسه ٠‏ لم يقل لها شيا 
ولكن قلبه كان يحدثها پء‌تاب قائلا : را ازيس » ابعد هذا 
الذى فعلته من اجلك لا يكون لى خاطر عندك ؟ لم يعجبك 
الفصل الاول البوم بعد أن اعجبك بالامس ٠‏ لا اسالك عن 
سبب هذا التحول ولو ای احدسه ٠‏ فليكن 


م ۷ وفمبر سنة ۱۹۲6 » وکتب 
عباس مذکرانه التی تفي بالانين فى ۱۸ مارس اسنةا 
۷ ای بعد ثلاث‌سئوات تقریبا ..- وين اعجب الب 
أن هذه المذكرات تبدى من شدة مرارة الالم والتعدر عه 

بر سنة ۱۹۲6 لا فى سنة ۱۹۲۷ 
ر عل بسوولة جرح اصاب کرامة 
ام اتول آصاب امله فى حبيبته ؟ الامران سيان + 
بل هذا التوهج الابدى علق قلبی بهذه الذکرات 
وسحرت بها فأفضضت فى الحديث عنها ؛ وربيا أطلت " 


وكان ي'بغى لعباس 
زوجها عبد النه عكاشة 
العرف فى ذلك الزمان سس 


تبفدد على العاى ٠‏ أن لا يعجب 
ن يجيية داشا اول 


الامن بان عدله لا يرضيه + لابد له ار 


أن يدخره على الدوام 


النشر واصدب الصحف الرائجة ٠‏ جنسا شائها 
بالتعالى على من بهه‌لرن عده ۰ هم فى نظره خيبة 
بالريبة ٠‏ هائمون الخہاں سارحون على حسل 
شعررهم » اللقيه التى تمطى لهم احق بها هن يشتفل 
شغلا «اهعا بعرق جبيبه » لا پابپچص والترثرة ۰ لا انس 
منظر الكيس انخبیر من التي المليند ب نعله مخطوف من 
سراف محان غلى العاش - الذى كان بضعه صاحب دار 
تشر فى جيب قفعنانه ٤‏ ولا النعبه المؤنه النى كانت تجری 
هذا الكيس وبين عدرن بمض ناشئة الكتاب 
ب أهديحوا هيما بعد من ادعلام - لا يفتح هذا 


الکیس الا بمشقة وبعد مماطلة وئسویف «تمالی من باكر 
أو تعالى بعد يومين » وحتى لو كان البلغ الطلوب دفعه 
جنیها واحدا فلابد من دفعه فكة » لنتدذ بالضغط على 
اليد الممدودة ٠‏ فيو يعد فيها قطعة قطعة « خسا 
ف‌جتتك او لعل وعسی - ينقص ام خمسة : موالاعتذار 
بانتهاء العملة الصغيره من الكيس : لا السی اصحاب 
الصحف الذين كانوا يدفعون أجور المحررين بالتشسیطذ 
بالريال لا بالجنه ٠‏ لا دفع الى بعد الحاح قد يبلغ حد 


عطر الاحياب رو 


ان یتبلاً العمل ابا و مد موق وعبد 
أول الامر » ليكون ابو بس #اجديد مهما كان بالردد 
0 مدعاة للمنة » وذريعة 


با حسبتك خنانة ولم يخطر يبالى انك 
والدایل على قولی مو ۱ 

مذكراته ان كك وان سان علام روی لنا فى 
0 واكثه لم ينس قط الصدمة الا 0 

لفیکتو قد فعسل بعد هذه الصدمة ٩‏ ل 3 ۳ 


يا وحدها وانا عالم ان 
معناها حنظ ما اک 2 


ا و 
ون انی لا اکت 
الرواية فى اقل 
ان اشع الوقود فی آلرچل ۽ 7 


عطر الاحياب ۲۲۹ 


يافجر الرجل » وکل هذا وانا واثق من انه لا 
من وراء هذه التضحيات كلها . استغفر 
بف اقول لا فائدة ؟ كلا كلا ۰۰ الفائدة موجودة 
وكبيرة هی جلب السرور الى نفس فيكتوريا» ٠‏ قلما 
قرات لاحد ادباثنا كلاما یمس القلب مثل هذا الكلام 

وقد ظل عباس علام رغم الصدمات التكسررة مغلا 
لفیکتوریا كل الاخلاص ٠‏ وقد سجل فى مذكراته 


المسرحيات التى كتبها من اجلها وحدها فاذا هو يذكرها 
على الذحو التالى 1 
ل 


4 
ای أوائل سنة ۱٩۲۵‏ ومثلت 


۱۹۲۹ فی سنتی ۱۹۲۵ و‎ NEE 
. 1155 روك تبانرو فیکتوریا فى دیسمبر سئة‎ 
۱۹۲5 الراة الكذابة - کتبتها فى صيف سنة‎ - 
۰ ۱۹۳۹ لت ا یا فى سییسبر سلة‎ 
68ت الساخرت فى نوفمبن ود,سمبر اسئة‎ 
۰ ۱۹۲۷ ومثلت بایاترو فرکتوریا فى يناير. سنة‎ ۲ 
ما يزيد عن نصفها سنة ۱۹۲۳ ولم‎ 


9 توتوات 
آكملها بعد * 
- الاستاذة - كتبت مايقرب من نصفها فى نوقمير 
E‏ 
- استیر ‏ اعددت معداتها وکتبت شیثا منها فى 
E‏ 
۶ حداثة محمد على اعسددت معداتها ونت 
آنوی أنأكتب دور محمد علی‌لتقوم به فرکتوریا بنفسها ٠‏ 


عطر الاحیلب ۲۲۰ 
«ولولا مشاغبات عبد الله عكاشة لکنت قد کتبت 
اضعاف هذا العدد من الروایات ولکان لنیکتوریا من 
الشان غير ما لها الان » ۰ 
۸ مارس ۱۹۲۷ 
يمكنك أن تقرا تاريخ هذه المسرحيات وسيرة عباس 
علام بالتمام والكمان فى الكتاب الذى اصدره صديقى 
الاستاذ صلاح الدين كامل ٠‏ للك ساختم ادن حديتي 
الذى ربما طاں اكثر مما ينبغى » ولكن عذری - واحب ان 
اعترف لك - ان قلبی عق بمذكرات عباس علام يسبب 
أخفرته عنك الى الان ٠‏ ذلك ان عباس وفیدتوریا غربت 
شمسهما وسط شفق تقطن الوانه الحمراء بادلم 
واددارة ۰ حقا انها ماساة محزنة » أن يكون قدرمياً 
واحدا ۰ اما عباس فكان موظا مرموقا فتعرض ظلما 
لايقاف عن العمل وعانی من هذا الظلم الامرين ٠‏ اما 
فیکتوریا فقد انحدر بها الحال ۰ وبعد ان كانت صاحبة 
فرقه اضطرت للتقدم الى لجنة حكومية عقدت لامتحان 
الممثلين والممئلات فلم تحكم لها بأنها ممثلة اولى ام 
اضطرت بعد ذلك ان تلتمس العمل من صاحب فرقةٌ 
بزغ نجمه فلم يعامنها كما كانت تؤمل ۰ تضعضعت 
حتى قيل انها دخلت المستشفى الذى كان الناس یخشون 


ذكر اسمه ولونه ٠‏ 
واختتم البحث وانا آسف » اذ لا ب 
قليل كنت أود أن أقوله لك » مثلا كن 


كلبين عزیزین : الاول « شيشكو» كلب عباس علام » 
» كلب فيكتوريا موسى ٠‏ كات اود آن 
أحدثك أيضا عنهما طورلا ۰۰ فهل يقدر أن نلتقی مرة 
ثانية لنستمتع بقصتهما ! العلم عند ربى ٠‏ 


عطر الاحباب 

اهل بیتی هذا لم یسکنوه الا لانلی 
أحببتهم واحسدا واحسدا ۰ جذبنی 
الانسان غبهم قبل الفنان ۰ لم آتحدث 
عنهم حدیث ناقد بل حديث صدیق . 
بسعدنی آنهم اجتمعوا تحت سقف 
بیتی » واقنی فیمسا ارچسوا وقب 
البعضهم بحق كان منسیا ۰ اند 
أتمسح باردانهم لأشم عطر الاحباب 


یحی حم 


تظر الاح 


